


ينات المكدك العكالى: .ميوت 


للطتاعي والنيشر 


لاتكان 


لجان 4 الور 


كلا مكان 


نتان 


6 ٠ 


الخلى والتطِور 
لم الكل 


ا 
اضرا ريسن 


40 االنكن اعتالى 


للطباعة وَالتَشْرٌ وَاتحتوزيه 





جمينع الحقوق محفوظة لامؤلف 


الطمعة الاولى - بغداد كوعراه- 5لو1 م 
الطمعة الثانية ‏ القاهرة /نوم١‏ ه- بالاكام 


وآلد الطيبين الطاهرين . 
جد سد عد 
وقفنا قِ خنام حمنا عن « المادة » )١(‏ عند اتطلاقة الخلية 
الحية الاولى على سطح هذا الككوكب »> بعد' أن ثيت بالحجة 
والبرهان » وبالشكل الذي لا يرقى المه الشك » انها انطلاقة 
مصممة قائة على التخطيط الدقدى والتديير المددش »2 وعلى نحو 


رائع ينفي اسدتال «العفوية» و «المشوائية 2-١:‏ وبرفض ارجاع 


-5١‏ يراجع كتابنا والادة بين الازلية والحدوث »> / الطبعة الارلى/ بغداد 
و مده ١9074‏ م » والطبعة الثانية/بيررت من العام لفسه . 
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كل ذلك الى حركة المادة اللاواعية واللامدركة والمجردة من 
القصد والتدبير . 

وفي الحقبقة »فان أية فرضمة من فرضمات الفلسفة المادية» 
وأية فكرة من أفكار عل الاحماء » وأية نظرية من فنظريات 
العم المعاصر » لم تستطع ان تقدم لنا - على وجه مقنع 
ومطمئن - تعلملاً مقبولاً لادعاء انطلاق الخذية الاولى من المادة 
الصماء بسبب «صدفة » عايرة او «ضرورة» غير مفبومة . بل 
ان كل الادلة الفلسفية والعاسة تؤكد وجود يد غمبية خفية ؛ 
أو - على حد تعبير اسماعيل مظبر - وجود « حادث خطير 
وقم فاصلاً بين عصرين : عصر ما قبل الخلية وعصر ما بعد 
الخلشة » 2١١‏ , 

وهكذا كانت تلك الفرضيات والاقاويل - على الرغم من 
جعجعتها المائلة - عاجزة عن طمس علاقة الخلية الاولى 
مبدعبا الأعظم » وغير قادرة على الوقوف يثبات امام منطق 
الدليل العامي والبحث الفلسفي العميق . 


يقول تشارلس داروين : 

كل الاشياء الحبة تشترك في الكثير: في توكيبها الكممبائي 
وفي تركببها الخلوي وفي القوانين التي تحكم في غوها وفي تكاثرها 

واس اصل الاقواع ب المقدمة ل .٠ه‏ , 
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وفى تأثرها بالمؤثرات المضادة . ونحن نرى ذلك حتى ف أمثلة 
غاية في التفاهة . 

ولذلك فلا بد بي أن استنتج من المقارنة والتحليل المثل 
انه من المحتمل ان تككون كل اللكائنات المضوية التى عاشت 
وق هدة الازض قن درت عل فشكل واه اقل نات ؛ 
تفخ الله افيه اطياة لاول هزد 10, 001 

ولهذا كانت نتائج بحثنا السالف الذكر متجبة في خلاصتها 
الى : أن أزلية المادة « افقراض » لم يستطع القائلون به أن 
يبرهنوا عليه ؛ بل اعترف يعضهم يكونه « افتراضاً » بصريح 
العيارة ''2 » وأن ذاتية الحركة « افتراض » آخر لا سند له 
ولا دليل » وان الخلية الحية الاولى كانت نحاجة الى قوة علا 
تهمها الخركة وتطلق فمها شرارة الحماة . 


اد #د جر 


ونعود الآن > وبعد الفراغ من يحث تلك المرحلة 2 الى 
المرحلة التالية من مراحل ذشأة تلك الخلمة » وهي المرحلة 
التي أطلق عليها بعض الكتاب الماديين اسم « المرحلة الثافية 
من ولادة الحياة » » حبث تم ارساء ما دعاه انجلز ب « قاعدة 


و ع اصل الانواع ١الالا.‏ 
؟ - تقد الفكر الديني : 56 - 59 . 


١+ 


تكوين شكل العام العضوي » "١‏ » وبدأت عملية التكاثر في 
الاحياء تسير في خطبا المقرر وقانونها المرسوم . 

وهنا » وفي هذه المرحلة التالية ايض » ظبرت: بين 
المفكرين عدة آزراء مختلفة ووجبهات نظر متضاربة » وعسلا 
الضحيج على كل صعيد . 

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية ان هذه الاحماء المعاصرة 
- حموانية ونباتية - هل هي تكاثر تطوري بحت ناشىء من 
تلك الخلية الاولى المفرقة في القدم » أم انه خلق يعد خلى؟, 

ويرز بين اوائك المعنيين بهذه المسألة عام بيولوجي اسمه 
تشارلس رويرت داروين 1885-1809م اولي هذا الموضوع 
كل يحئه ووقته وجهده » وخرج على الناس بما يسمنى اليوم 
« نظرية التطور » !© »2 قكار:ل. لنظريئه هذه من الاصداء 
والمهزات والشروح والتعليقات ما نحد آثاره ماثلة الى 


هذه الساعة . 

وسارع 0 المستغلون «"( يكل حقة ورسافة الى استغلال 
هذه النظرية في التضبيب على الفنكر الديني القائم على الامان 
الغالق. الأول + 


.١6م‎ : النظرية الماديسة في المعرفة‎ ١ 
م وكد رجعنا الى ابرز آثاره في هذا الأوضوع. وهو كتاب 22 اصل‎ 
الانواع » الذي ترحمه الى العربية ا“ماعبل مظبر ومحمد يوسف جسن.‎ 
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ثم سارع « المتدينون » يحم طبيعة رد الفمل الى رفض 


قريب أو يعيد . 


وف خضم هذا الصراع الحاد يبن «المستفلين » و«المدكرين» 
الله حل وعلا ويرهاناً على ازلسة المادة وكونها الخالى 
الذي لا خالق غيره . 

ولكن الواقع ا موضوعي على خللاف دلك ثامما ؛؛ ولعيد 
عن هذه المزاعم كل البعد : 
الى نفي الموجد الأول للحماة والاحياء ا ارجف المرجفون 
وتخمل المتخملون » بل لقد نفى نفيا قاطعا أن تكون « أية 
أسباب وجببة تحمل من الأفكار المتضمنة في هذا الكتاب 
[ أي كتاب اصل الانواع ] ما يصدم الشعور الديني لاي 


, 2١ » انسان‎ 


اذ قال : « ان داروين م يتطرق الى السؤال : من أبن نشأت 
الحماة اوكيف نشأت ..ان النظرية الداروينية لاتنفي وجود 


ذ-أصل الانواع :مدا . 


الخالق م انها لا تتعرض لإشات وجوده » ١‏ . 

وعلى الرغم من صراحة داروين بعدم اصطدام نظريته 
بالايمان بالله واعتراف جورج حنا بهذه الحقيقة ؛ فارن هذا 
( الجورج) يدعي في مكان آخر من كتابه وبكل قطع وجرأة 
واطمئنان : ان النظرية الداروينية « رأى فمها اللاهوتيون 
نذير خطر على تعاليمهم الميتافيزية البقينية » '"' » ولكنه 
م يوضحهذا الخطر المزعوم ول يحددلنا ذلك «النذير» المشؤوم. 

وهو إنما يعني في ارجح الظن ‏ تلك الحوائي التي 
أضافبا الماديون الى 0 ححة التوضيح والتفسير » قزعموا 
فمها ان النظرية تعتمد في أساسها على أن الخلية الحية الأولى 
قد انطلقت بفضل «١‏ التولد الذاتي » الذي لا يت الى الخلق 
بأي نسب أو سيب . 

د كور 

وبالنظر الى أصمة مسألة « التولد الذاتي » وارتباطها 
الوق مدن الهف 6 فتن المرضوعية كانت وما دنا فى 
المقدمة ‏ ان نتريث هنا قليلاآً لندرس موقف العم الحديث 
والفكر العامي المعاصر من هذه المسألة » واتكوتن الرأي 
القاطع فيها قبل الدخول في صلب الموضوع »2 لمسكون الارضية 


ط- قصة الانان: ه 
؟ - المصدر تقسه : مو١ا‏ -ووا. 


الصلبة التي نرمي عليب! دعائم دراستنا التطور ونظرياته 
المطروحة في الساحة . 

ان امكان نشأة الحماة - وبصور مختلفة ‏ من مواد غير 
حدة » موضوع كثر فيه الأخذ والرد والنقاش منذ عهد 
الاغريق » وعلى وحه التحديد من ذلك الموم الذي خدع 
ارسطوفيه بمنظر الديدان في الجين فذهب الى القول ب ٠‏ التولد 
الذاتي » '' أي « الأصل المادي للاحماء » وانطلاقة الماد 
١ ْ 5000-7‏ 


وانطلت هذه الخديعة على عدد من الناس جملا يعد جيل » 
حتى لفيّت في ضمابها فيلسوفا كيراً كارن سينا ساقه النظر 
السطحي الى القول بامكان تولد حيات من الشعر > وعقارب 
من التين » وفثران من المدر » وضفادع من المطر » وفي ذلك 
يقول : 

« فإن 'ظن ان في ذلك يمتنم ؛ إلا في مكان محدود 
وقوة حدودة كالرحم والنطفة » فان الكلام بعد المساحة قائم 
في المزاج الذي يقع لارحم » حتى يتكوان فيه ما يتكوان ؛ 
والذي يقم للنطفة حتى يتكون منها ما يتكون ....والرحم 


. تاريخ الفلسفة المونانية : اها‎ - ١ 
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يمكن ان يقع عن قوى جامعة في الرحم وغيره » فلا دبعد 
ان يقم بأسباب اخرى ... وأما القوى الفعالة فيهبها واهب 
القوى + 23١‏ , 

ثم جاء بعد ذلك من حاول تأكيد هذه الفكرة واثباتها 
عملا وتحريسا » فقد عمل العام الهولندي ليفنبوك المولود 
سنة بم | م بعض العدسات الزجاجية الدفيقة » واستطاع 
ان برى بواسطتها مالا تراه الميون المجحردة مندقائق الكائنات 
الحبة » فطرح على الملا العامي فكرة التولد الذاتي من جديد » 
مستدلاً عليب! برئياته التي لم يكن للبشرية عبد بها قبل 
ذلك اليوم . 1 


وتلقتف عاماء الطبيعة مشاهدات ليفنبوك باههام بالغ » 
وبدأوا يناقشورن دلالتها ويستشفون ما وراءها يكل جد 
ودقة » ورأى بعض هؤلاء في دقائق لمفنهوك الحبوانية حكاية 
للصور البدائية الى ظهرت بها الحماة على الارض منطلقة 
من اماد . ْ 


ثم تنابعت على أثر ذالك عدة آراء لتعليل أصل الحياة . 
١‏ الشفاء / الطبيعيات / الفن الخامس 5 - بالا. 
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وم تطل فرحة علياء الطبيعة بافكارهم هذه » فسرعان ما 
ظبر بطلائها وقسادها على بد العام الايطالي ريدي 1١5759‏ 
م » حبنا اقام البرهان بطريقة تحريبية على زيف فكرة 
التولد الذاتي » وذلك يوضم اللحم ف زجاحة مغطاة بشكة 
تفدئية "وقيقة" الثفري لا كسمم قرول مما “رضعة لبان من 
بيض »2 وقد تبين له ان الدذباب عندما يقع على الزجاجة 
ويزحف على الشبكة المعدنية لا يستطيع ان يضع بيضه على 
اللحم نفسه > وإنما دضعه على الشسكة الفاصلة » ويذلك تمفّن 
اللحم ولكنه ل ينتج دوداً «رقات» . وكان الكشف العلمي 
الممتنتط من هذه العملية" اق البرقات أنحننا تو لد فى الحقيقة من 
بيض الذياب وليس من اللحم نفسه . 

وفي سنة ١7١١‏ م أضيفت الى تحربة ريدي ملاحظات 
جديدة للودس كويلوت تعتمد على التسيخاين جاءت مؤيدة 
انظرية ريدي ونتائج مله . 

وفي عام 8 م تصدى العام الانكليزي نيدهام 
الاحظات كوباوت بالتفنيد » مدعنا ان تحارب عديدة قائة 
عل ليخن قد اشتت «ظرور الناة فى كل الازعية عتئ المسيقن 
منبا » واتخذ من هذه التحارب دلبلا على ثبوت نظرية 
الترلهه القاسن:.. 

وفي تلك الفترة من الزمن قام العام الايطالي سبالانزاني 
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باجراء عدة تحارب كالتي قام بها من قبل كل من كويلوت 
ونيدهام . وكانت النتائج التي حصل عليبا مؤيدة لرأئ 
كوبلوت ومغايرة لرأي نبدهام » فقد ثبت لديه تجريبيا ان 
الحرارة اذا امتدت لمدة كافية بوعاء مح الغلق لا يتسرب البه 
غبار او هواء فقد انعدمت فمه الحماة والاحياء . 


وكان رد نبدهام على تحارب سبالانزافي ارت استمرار 
التسخين لمدة طويلة يعمل على اتلاف القوة الحبوية الانتقالية 
للمادة العضوية » تلك القوة التي لا يمكن الاستغناء عنها لاتمام 
عملمة التولد الذاتي للحياة . 

فلم يكن من سبالانزاني إلا ان قام باثبات فساد استنتاج 
للوواء محتويات الاوعمة المغلقة التىي تعرضت للتسخين الشديد 
فاذا بها لم تلبث أن استردت"' قدرتها على انتاج الاحماء . 

وفي أوائل القررن التاسع عشر شارك هيغل في هذه 
التجارب وطلع على الناس بافكاره في التولد الذاتي محدداً 

اولآ - الحياة العضوية حصورة في المادة الحية الاولى أي 
البروتوبلازم وهي تركيب كماوي غرواني » الزلال والماء | كبر 
العناصر التي تتركب منها . 

ثانياً ‏ حركات هذه المادة الحية التي نطلق عليها امم 
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الحياة العضوية طنيعية كدونائية ضصرفة لا أثر لقوة اخرى 
فيبا!. 

ثالث اذا فاقت درجة الحرارة هذين الحدين فقد تقى 
الصور المضوية حافظة: لحماتها الطميعنة 6 واد داك تتسهى 
حماتها الحياة الكامنة او الحماة بالقوة » ولكنها لا تستطيع 
المقاء على ذلك زماناً طويلاً . 

رابعا ‏ اذا كانت الارض كيقية الاجرام الاخرى قد 
انفصلت عن الشمس ... فان المادة الحبة - البروتوبلازم - 
لا يمكن ان تكون قد لمشت كل هذه العصور محتفظة بمصورتها 
فالحماة ‏ إذن ‏ ليست ازلية ابدية . 

خامسا ‏ المادة الزلالية التي تولدت منها الحياة ؛ ل تحدث 
في الارض إلا بعد ان نزلت حرارتها عن درحة الغلان . 

سادسا ‏ التراكيب الكيسائية الى تكونت منبها المادة 
الزلالية الى حدثت فبها الحماة تدرجت في النشوء والتركبب 
البروتوبلازم . 


سابعاً  «١‏ المونيرة » اول العضويات الحبة تكويناً » 
فكانت ختلطة الصورة والتركيب »© ومن ثم أخذت في 
الارتقاء . 


وهكذا طلع هيغف_ل على الباحثين العاميين ب « المونيره » 
وبكونها «أصل الحياة » الذي نشأت منه الكائنات الاولية 
الدنيا وتطورت . 

بيد أن بمثة الكشف المامي الاوقمانومي المسماة ببعثسة 
« تشالنجر » التي جابت البحار في رحلة علمية طويلة الأمد 
قطعت خلالها 595..٠‏ ميل ف المدة (؟لا١مظ1-‏ كلامام) 
أثبتت دحض هذا الرأي » وأكدت ان هذا الكائن الخبالي 
الذي عثر عليه هيغفل ل يكن إلا مادة خيرية لا تنتمي يحال 
الى البروتوبلازمية أو المادة الحمة . 

وعندما كثر الجدل وتضاريت الآراء حول نظرية التولد 
الذاتي قررت الا كاديية الفرنسية للعلوم في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر أن تضع حداً لهذه الافكار المتضاربة » 
ورصدت حائرة قسمة لمن شمكن من المت في هذه المسألة 
بأدلة مقلعة . 

وشاء الحظ أن تكون همذه الجائزة الثميئة من تصيب 
النادك اللنلقي اللروا فقن الوفمق سير + 0 


كان بأسدير كثير العمعحب والجيرة -- وهو يراقب مت 
هذه الاجسام » وكان يسأل نفسه كثيراً : أليس ما يشاهده 
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شكلا من اشكال الحياة ؟ فاذا كان الأمر كذلك فكيف 
نشأت هذه الحياة . 


اقد كارن باستير ييل الى الاعتقاد يخطأ فكرة التولد 
الذاتي » اذ ذن برى ان كل كائن حي لا بد ان يأتي من 
أشباهه ويرث منها صفاتها ويورتثها بالتالى الى اجماله التالية » 
ولا 'يستثنى من هذه القاعدة فنات او -دموان بل حتى 
الخخائر والمسكروبات . وكان على يقين من أن السبب في تخمر 
أي سائل أو تعفنه انما هو وصول هذه الاحماء البه من الخارج 
فاذا ها استوطنت به أخذت تتوالد وتتكائر اجبالا تلو 
اجمال » محدثة به التخمر والتمفن . 


وقام بأستير بأحراء العمديد من التحارب والبحوث التي 
تناول فمها بالتفصمل نظرية التواد الذاتى ©» حتى مكن من 
القضاء عليها نهائياً في بحث له بعنوان « الاجسام المننظمة في 
الجو 2 اخسار لمذهب التولد الذاتي « نشيردّه محلة حولبات 
الملوم الطبيعية في عام 1851 م » وأثار اعحاب العلماء با 
تضمئله ص ماطق ووصضوح ويساطة كبيرة قُِ تناول هذه 
المشكلة . ولا مراء في أن بساطة تجاربه وتدِسّر اعادتها مع 
الحصول على نفس النتائج كانت من العوامل الاساسية التي 
جعلت من هذه التحارب نظرية عاسة مقنعة لالآخرين . 


لقد قسّم باستير بحثه الى اربعة فصول » و كتبها باسلوب 


1 بين الخلق والتطور ١‏ 


والتعمق في خطوات المسألة ٠.‏ 


وقد تناول في الفصل الاول تاريخ نظرية التولد الذاتي 
وتطورها على مر العصور © ثم ربط سنبا وبين نظرية 
التخمرات ودور الميكروبات فيها » وخرج في ختام الفصل 
بتاحيه أن المسكروبات لا فكن : ناي نمال »من الابحوال أن 
تنشأ من العدم بل لا يمن ار تكرن بذورها موجودة قي 
الهواء الجوي » ثم قال : والاحاث التي 'سوف ادوتنها هنا ما 
هي إلا بحرد آراء جديدة أراها ضرورية كنتيجة لدراساتي 
في التخمر . 

أما الفصل الثاني فقد بدأه بناقشة عامبة لكل الآراء 
الني ابتدعبها مؤيدو نظرية التولد الذاتي موضحاً براهين تفنيدها 
وبطلانها باسلوب منطقي ومقلع جداً » ثم أعلن ان تسخين 
المنقوعات مختزل عدد الكائنات الحمة الدقيقة الموجودة فمها 
عقارنتها بغيرها المتعرض للرواء الجوي بدون تسخاين . ووصف 
في هذا الفصل جموعة من المشاكل التى اصطدم بها وهو يحاول 


إثسات ان الحراثم مصدرها الحواء , 


وقد روى دعص تخاريه وأعماله العاسة وت#سددا'ث عن 
مرثياته تحت عدساته المكثرة »> تلك التحارب والمرئيات التي 
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دلت على أن الحواء هو مصدر المسكرويات ‏ وأسماها 
الاجسام المنتظمة ‏ » وان همذه الاجسام الماتظءة هي 
المسؤولة عن تلوث المنقوعات حيث تصل المبا من الجو 
وتتوالد داخلبا مسببة التخمر والتعفن » أي انها لا تثولد 
ذاتئا داخل هذه المنقوعات . 


وفي الفصل الثالث تحدث باستير عن تحارب العام شفان » 
حيث قام باعادة تلك التحارب والقيام يعمليات اضافية 
اخرى «رتبطة بتلك التجارب © ثم أعلن نتائج ذلك كله 
بقوله : « يمكنني أن أقول بثقة كبيرة ان” ماء السكر والخيرة 
المسخئّن الى درجة الغليان لمدة ؟ ‏ "م دقائق اذا وضع بلامسة 
هواء سيق تسخينه فانه لا يتعرض لاي تغير <تّى يعد م١‏ 
ير على درجة حرارة ه «7‏ ”م . وفي نفس الوقت اذا 
ملئت القارورة باهواء العادي الذي لم يسبقى تسخينه فائمهسا 
تتعرض الى التفير في ظرف يوم او اكثر وتصبح مكاظة 
بالبكتيريا » . 


وني الفصل الرايع والاخير من هذا البحث شرح باستير 
طردقة جديدة مسطة لإثات ان جمبع الاجسام الماتظمة اليي 
تظهر في المنقوعات التي سبى تسخينها تتولد من اجسام توجد 
معلقة في الهواء الجوي » ثم أردف ذلك بعرض لنتائج عدة 
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تحارب قِ هذا ال موضوع 00 ٠.‏ 


وهكذا اهارت اسطورة التولد الذاتي بما لا يجال فيه 
لأي تردد أو شك أو الحّال “وأصبحت الديدان والمسكروبات 
وعملمات التخمير أدلة قاطعة على أرن الحماة لا تنشأ إلا من 
حباة » وان النطفة هي القانون العام الشامل لعالم الأحباء 
الواسع العظم . 


وباتهبار اسطورة التولد الداتي اهارت «صروح كرتونية» 
كان بظن اصحابها انها أفوى من «ا الكوتكريت المسليح 2 
وبدأ التخيط والتشدث بالالفاظ غير المفبوهمة وغبر العددة 
ينكس على كتابات هؤلاء يشكل مشر للانتماه وملفت للنظر ٠.‏ 


وم دوا بدأ - آخر الامر ‏ من طرح « ثيء ما » على 
الملا العامي » فكان ذلك : فكرة امكانية «التولد العفوي» 


بدلاً عن الذاتي » يزعم ان تجارب باستير لا تنفي هذه 


١‏ - اعتمدنا في الحديث عن التولد الذاتي واعمال باستير على كاب اصل 
الانواع ‏ المقدمة - (ط. بيررت ١547١‏ م) وكتاب الشمس والحياة للدكتور 
مود خيري علي ( ط. القاهرة +«5و١‏ م ) وكتاب صور من الياة للدكتور 
مصطفى عبد العزيز ( ط. القاهرة ١5#‏ م ) وكتاب قصة الحياة وذثشأتها 
على الارض الدكتور انور عبد العلم ( ط. القاهرة ١554‏ م) وكتاب 
لويس باستير مؤسس عم المسكروبات للدكتورجمد صابر ( ط. القاهرة١5105١1م)‏ 


بره 


العفوية » ١‏ ابداً . 

ول نعم حق الآن معنى هذه «المفوية» ! . 

أهي « الصدفة » ؟! أم هي التخمل ؟!أم هي «الاحلام» 
التي براها النائم ويخاصة على أثر وجبة شهية غنية بالمواد الدهنية 
والنشوية ؟!. 

ولقد نسي هؤلاء ان العلم يبحث عن « قانون ©ن. 

فبل التوالد « العفوي ©» قانون عامي ؟ .وإذا كان قانوناً 
الامكان احمّال - مجرد احمال - في الحساب لا اخثر 
ولا أقل . 
عظم للفكر الممتافيزيقي على ضوء العم والاختبار لم يدر على 
الفكر الديني وصحنه يما تكشف العم الحديث من اسراره 
وغوامضة ويجبولاته 5 

ولكنة الشيء المولم ان هده الانتصارات الكيرة 
للممتافيز بقما قد تعمّد اغفالها عدد من الكتاب عن قصد 
واصرار » حتى بلغ الامر بأحدهم حلد القول : بان 


ل النظرية المادية في المعرفة : ١45‏ , 


؟١‎ 


فبل كانت نتائج باستير هي الكاشفة عن هذه الركاكة؟!. 
وهل كانت نظرية السسكون عند نموتن هي المعلية ؟!. 


أم ان هذا ١‏ الكشف » الذي يمنيه الكاتب من قبيل 
الكشف الصوفي الذى يحسه المتصوف ولا يستطيم البرهان 
عله ؟!. 


* * و* 

وعندما يتضح مثل هذا الجلاء والاطمئنان يطلان خدعة 
التولد الذاتي يتضح ايضا ان « الحياة » ما زالت حتى 
الوم لغزاً مطلسما م يستطع العم بلوغ غوره وايضاح أمره» 
وم يستطع بكل وسائله التجريبية الضخمة ان يقف على سره 
الممرق المذهل . 

وهذه هى الحقمقة التى لا مناص من الأخذ بها 
وان قر'ه علمها الممائدون وغالط فببا المفالطون بل هي 
الحقيقة العلمية التي أحكدها وأعلن الإيمان بها عدد من 
العلماء المشهورين : 


و نظرية الحركة الجوهرية : 3158. 


يرا 


بقول كريسي موريسون الرئيس السابق لأ كادمية العلوم 


يويورك : 


« ان المتفق عليه عموما هو أنه لا البيئة وحدها » 
ولا المادة مهما كانت هوائمة للحماة ؛ ولا أي اتفاق في 
الظروف الكنممائية والطبيعية قد تخلقه المصادفة » يمكنها 
أن تأتي بالحماة الى الوجود . 


وقول هو كد : 


« وبصرف النظر عن مسألة أصل الماة التي هي بالطبع 
من الالغاز العلمية » قد افترضص ان هنة ضثيلة من الحماة » 
بلغت من الضآلة انها لا ترى او تلمح بالمسكرو سكوب » 
قد أضافت المبا ذرات ... فانقسمت وكررت الأجزاء 
المنفصلة هذه الدورة » وبذا اتخذت اشكال الحياة . ولكن 
لم زعم أحد انبا اتخذت الحياة نفسبا» ١‏ . 


ويقول الكاتب المار كسي جون لويس : 

« الحموان ليس بحجرد مموعة من العناصر الكيميائية التي 
يتفاعل بعضبا مع البعض الآخر كا يحرى في بوتقة 

. 590 ل بالملم يدعو للاهان‎ ١ 


وض 


مه المادم (13, 

ويقول ايضا : 

« ان من الخطأ الفاحش النظر الى ظواهر الحماة الانسانة 
على انها يمكن أن تفسر كلها بلغة البيولوجيا ... ا لا يمكن 
أن نفسر الانسان في حدود الكممياء فقط أو الفيزياء فقط 
او الفيزيولوجما فقط » '" . 

ويقول الد كتور مصطفى عبد العزيز : 

« ان مادة الحياة ليست من الباطة يمكان . قليس 
تخليقالمادة الحية يعني تحميم وتكشيف مكوانات البروتوبلازم 
بل ان هناك عوامل احمائية مساعدة تضمن للحمياة نشاطها 
وتسلسلبا ٠.‏ والانزمات أدبست وحدها هي مفاتسح اسرار 
الحماة وكنبها 0( ل 3 


ومهها يككن من امر : 

فان التطور يكل جوائيه السامية والاحابية ما زال هو 
كل الانسان والارثقاء ©.م 

؟ ‏ ل الصدر تفسه ولا. 


ع ل صور من الحياة . 
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الشغل الشاغل للعاماء على اكثر من صغمد © وما زالت فئاتث 
معمنة من الكتاب تظنه سلاحا ماضيا فى حربها على الفكر 
الديني وما يتعلى به ويمت اله . 


وبالنظر إلى كل ذلك ؛ والى ارتياط هذا الجانب من 
البحث برحثشنا السابق عن المادة » ووضعاً للنقاط على الحروف 
- على حد التعبير المألوف - رأيت لزاماً على" أن أدلي بدلوي 
في هذا الموضوع فأضع هذه الصفحات بين ابدي القراء المعنيين 
ليكونوا على عل كامل تحقيقة المسألة وبالموقف الديني السلم 
فنا اتدل عله الاضول الأماسنة افيد 


الارل مها لمعرفة مقام داروين دن دؤلاء القائلين وهدىقن, سمقة 
او تأخره في ذلك » ثم استعراض مدى قيمة هذه النظرية 
صحة ويطلان ‏ من الناحمة العلمية الصرفة لنككوكن الرأي 
الصائب في رفضها أو قبوها على ضوء ذلك كله . 

أما القسم الثاني الذي نأمل أن نوفق الى اكال كتايته 
قِ فترة قرسة ان شاء الله فسيعنى يتحد دد موقف الفكر 


الديني المعتمد على القرآن الكرم والسنة الصحيحة هن 


>36 


الخطوط الكبرى النطور والارثقاء ؛ ثم من القائلين بها 
والذاهمين اليها من المسامين © لثلا نسارع الى اصدار احكام 
الكفر والارتداد قمل التين والتثدت والمعرفة الكاملة . 


وسيكون ملاحظا ‏ ولااشك - فى هذه الدراسة : 
اكثاري ‏ الذي قد يعجب منه بعضالقراء - من سرد اقوال 
الكتاب والفلاسفة والباحثين . وعذري في ذلك اني احاول 
اشراك القارىء الواعي معي في اصدار الحكم الفاصل والرأي 
القاطم في استخلاص النتائج وكشف الستار عن الحقيقة 
المنشودة . 


كذلك قل اكون مطبلاً ايضاً 2 سمر د اقوال داروين فيا 
تمرح به افكاره ووحية نظره 5 ودافعمي الى دلك عامي بأن 
اكثر أصدقاء هذه النظرية واعدائها لم يعرضوا لها بشكل 
كامل وواف في دراسا:هم وحوثهم 2 فاقتصر الاصدقاء على 
جانب كيير منبا » كا اقتصر الاعداء على جانب آخر منها . 
أما أنا فهدفي عرض الجانبين بشكل موضوعي صادق » 
لكون البحث بعيداً كل البعد عن ميادين العواطف والتهريج 


والمزايدات . 


وكل رجائي وأمل أن يحالفني التوفيق في هذه المسيرة 
الفكربة المجبدة 0 ليثم تحديد موقفنا - ساسسن هن هذه 


"5 


طريق الفكر المعاصر بكل ثقة واطمئثنان » والله من وراء 
القصد 6 وهو الموفق والمعين ٠.‏ 


وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 


العراق ‏ بغداد ‏ الكاظمية : 


بحمد حسن آل ياسين 





يض 


كانت القاعدة الفكرية الرئيسية التي اختارهاداروين 
لتشييد دعاتم نظريته التطورية عليها تقوم على الاقرار 
بأن الكائن الحي بكل أنواعه ‏ ومن جملتها الانسان ‏ 
إنما ينحدر من أصل واحد » وان ذلك الآصل قد انقسم 
وتعدد وتنوع طيقا لما سماه « الاتتخاب الطبيعي » » 
فأصبح يشكل هذه الجموعة الضخمة من انواع الاحياء 
وفصائلها الحتلفة » وان ذلك التطور الكامن في داخل 
الكائن والقائم على عدد من العوامل والنواميس الثابتة 
المعينة هو الذي انتهى بهذه الجموعة المتنوعة عبر سلسلة 
كبرى من الحلقات الوسطى الى سيدها الاكبر «الانسان؟ . 


وعندمأ نقرأ نحوث داروين وكتاباته جد أنه قد 


كر ر وأكد أهمية هذا « الاصل الواحد » لكل الكائنات 


1 


العضوية » باعتياره منطلق الانظرية وأرضيتها الصلية . 

فهو يقول مثلا : 

« هناك أدلة كثيرة من الأجنّة والتجانس والأعضاء 
الآثرية » ما يدل عل أن الأفراد جميعا قد تسامسلت من 
1ن 

ويقول : 

«ان كل الكائنات العضوية التي عاشت على سطح 
الأرض قد تسلسلت من أصل بدائي وال 

وقول 

« في كل الكائنات العضوية ‏ ريا عدا بعض الدنيا 
منها ‏ فان التكاثر الجنسي فيها متشايه» وفيها جميعها 
1 هي الخال الآن فان 0 الجرثومية واحدة 2 
ذلك فان كل الكانات المضوة .ذا اهل مكرك 84 

وقول 

« ان الانواع والاجناس والفصائل التي لا تعد من 


ذو + - أصل الأنواع هلالا . 
5 أصل الآنواع ألإلا ا . 


الكائنات العضوية التى تعمر هذه الدنيا قد النحدرت 
جميعاً كل فٍ <_دود طائفته أو جموعته » من جر 


00١) 


الا نخدار 2 


ودقول ايضا : 

«ان كل الانواع الحية » لا دد من أن يكون قد 
مضى عليها زمان كانت فيه متصلة بالاصول الآولى التي 
نشا:عتيا كل -حتس بذاتة »: ضور من التحول د وان 
هذه الاصول الاولى ‏ وقد انقرضت ف هذا العصر ‏ 
كانت في دور من ادوار نشوئها » متصلة بصورة أبعد 
عاقيا دوهكرا تتوهوراليك كل رصت ال لازنا 
السالفة وأمعنت في البحث » الى أصل اول» " . 

+ د علو 
ودعد أن فرغ داروين من تقرير هذا « الأصل 


الواحد الأول » وتأ كيده أشد لدأ دين » شرع بوضع 


. رامل الأنواع : مالا‎ ١ 
؟-أصل الأنراع :امه.‎ 


ا 


الك امف ١‏ لقدرظة تفرع عدم الدعافة ار قيس تدي كل ده 
مشاهداته ويحوثه واجتياراته وتجاريه » وكانت زبيدة 
الخاض عن ذلك كله ولادة تلك النظرية «التطورية» التي 
انتسب اليها وانتسبت اليه على ألسنة الكتاب والمعنيين . 


وتذهب هذه النظرية ع قُِ خلاصتها- الى أن التطور 
الذى أدى الى نشوء الانواع الأتلفة من ذلك الاصل الاول 
الواحد 2 والى ارتقائها المتنوع والمتعدد انما هو نتدحة 
مباشرة لوجود جدة عوامل ) أو نواميس ( طديعية 
متساسلة يعدمد كل عامل متأخر منها عل سادقه « وسمعث 
وجودها ف الكائن الحي ع سيره 5 طريق الارتقاء 
جيلآة بعد جيل وعصراً دعد عص ٠.‏ 

وهذه دي العوامل الخنسة ماخصة كن كتاب 0 أصل 
الأنواع 4 

العام الأولاب الووائة: 

وبيعق داروين بهذأ العامل ان الشيه يأقي عشاببه ( 
فالقطط لا تلد كلاياً بل قططأا , وان صغار كل نوع 


؟؟ 


تشأيبه آناءها » في النيات وف الحيوان . وتلك حقدقة تمه لا 
حال فيها لنقاش أو تردد . 


العامل الثاني - التدول : 


ومعناه ان افراد كل نوع تتشابه ولا تتاثل » أي لا 
تكون مطابقة لاصوطا »فبي تشابه آباءها ولكن لا قائلهم . 
ففي بطن من القطط مثلا لا تقع العين على اثنين متائلين 
تاما » واذا تشاببت 0 حتى في اللون فانها تختاف 
في الظلال التي يمتد فيها اللون . 

وعندما يبحث داروين موضوع التحول والاستعداد 
الطبيعى في الكائن الحي لتقبله يقول:: 

هلا مندوحة لنا من القول بأرف حالات الحياة 
المتغايرة” من اكبن 'مقومات: الاتتتعداد التخوال :> ضواء؟ 
كان ذلك من حيث تأثيرها في نظام الكائنات الطبيعي 
تاثير؟ مباشرا » او من طريق تأثيرها في النظام اللتناسلي 
تأثيراً غير مباشر .. . . والاستعداد. للتحول محدود 
بكثير من الستن المءروؤة أكيرها شأنا سنّة تيادل الصلات 


عم بين الخاق والتطور - م 


في الزاء» وقد يعزى بعضها الى تأثير حالات الحياة 
الحدودة تأثيراً يتعذر تعيين مقداره 3 


العامل الثالث ‏ التوالد : 

وبءي به داروين ان م ولد من النيات والحيوان 
اكثر مما يقدّر له البقاء » فالطبيعة تسرف في الايجاد 
كا تسرف في الافناء » ويقول في شرح ذلك : 

, كل كان في الوجود 6 أن أنتئج شي حياته عدداً 
وافرآ من البيض أو اليذور » فلا دد من أن ينتأيه 
الهلاك في دعض ادوار حياته » أو في غضذضون بعضص 
الفصول او السنين اتفاقا » وإلا فان عدد افراده يتكاثر 
د ألا تغفل عن أن كل كائن حي يساق للزيادة الى حد 
دعيد ... وأن الفناء ينزل يكار الافراد وصخارها 


في غضون كل 0 


امد[ الافواع معلا 
- المصدر نفسه هم5١:١.‏ 
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العامل الرابع ‏ التناحر على البقاء : 


أي ان كل حيوان أو نبات يبرز في الوجود ينبغي 
له أن دسعى الى الرزق وأن ماهد غيره عل خضرورات 
الحياة . ويقول داروين موضحا ذلك : 

«ان سكان الارض على تعاقب الادوار الزمانية في 
مع تار يخا وى هرمت أسلافها ف التسابق عل البقاء 2( 
تركيبها العضوي بوجه عام اكثر تخصص] » ''' 

العامل الخامس - البقناء للاصلح اوالانتخاب الطبيعي: 

ويعني بذلك ان الافراد التي تتزود من بنائها بقوة 
أوفى أو حيلة أكير او تكون اكثر قدرة عل مقاومة 
الاخطار والعوامل الطبيعية » تكون أكثر قابلية للبقاء 
واعقاب نسل فيه صفاتها التي مكنت للا الحياة والبقاء . 


ومع 


« ان الكائنات العضوية كافة » مها كانت صفاتا 
وطبائعبا » مسوقة الى التكاثر بنسية هندسية ذات 
نظام خاص ؛ وان كلا منبا لا بد من أن يتناحر 
للمقاء مع غيره» وأن ينزل ده الهلاك في بعض ادوار 
حياته الطبيعية » او خلال الفصول أو الاجيال او 
الفترات الزمدية المتتالية .... وانه لا دبقى حي منها او 
دتضاعف عدده الا الافواع التي تببيء لها قوتها او كال 
بنيتها الطبيعي سبيل الاحتفاظ بكيانها » " . 

ودقول ايضاً في شرح هذا العامل : 


«أتنا اذ ننظر في الطبيعة ونج د ان التحولات 
المفيدة للعضويات قد نتحدث ويتكرر حدوثهبا فيبا » 
نتحقق داعا ان الافراد الي تخصها الطميعة بتلك التحولات 
تصبح قادرة دون غيرها عل الاحتفاظ بكيانها فِ 
التنادر على المقاء ؛ ودعقب من الانسال مأ يتنفرد دشفس 
تلك الفوائد التي خصتها بها الطبيعة » خضوعا اسنّة 
الورائة . 
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وتلك السّة ‏ سمّة الاحتفاظ بالتحولات المفيدة 
للعضويات او بقاء الاصلح منها - صرذت عليها اصطلاح 
( الاتتخاب الطبيعي ) وهي سنّة طبيعية تسوق الى 
تهذيب الكائنات الخية منطر دقاتصاطا بالمؤثرات العضوية 
وغير العضوية الحيطة بها في الحياة» '' » أي ان « نعزو 
حدوث هذه الغرائز والحالات الى سدلة عامة ... مضي 
بالاقوياء الى التكاثر » وباللمستضعف_._ين الى الزوال 
الا 0 
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.ه٠١ ؟ ب المصدر تقسه‎ 


يفنا 


ل[ لل 


ومن <ق الامانة العادية ‏ وما زلنا في اول هذا 
البحث - أن نقف قلي9 لنطرح السؤال التالي : 

هل كانت نظرية داروين هذه كشفا علمياً ميتكراً 
م دسيق اليه سابق , ورأياً جديداً م يدر خلد أحد 
من العاماء والفلاسفة ااتقدمين ؛ أم ان ها من السوابق 
والجذور ما يذهب ببريقها وللمعانها ؛ ويطمس معام 
جداا المشعة وابتكارها الأخحّاذ ؟ . 

وقئل االاجابة عل الدوال أو أن اهس الى أن 
الكتّاب الماديين ومن سار على منبجهم قد أجمعوا على 
أن داروين هو مبتكر هذه النظرية وصاحب (براءة 
اختراعها ) والآول الذي لا أول له في هذا الميدان . 

وفي ذالك يقول مثلا ‏ كاتب مادى معروف هو 


ليككنا 


جون لويس ؛ 

« ان داروين قد طرح فكرة مقئعة » وهي أن عام 
الحيوان ١‏ وجد نتيجة ععملية خلق واحدة 2 بل هو 
ثمْرة تغيرات ارتقائية عملت على #ويل الأآنواع التي 
ظهرت في عصور ميكرة » الى الاشكال الاكثر تعقيداً 
والتي ظبرت في عصور متأخرة'' “ . 

ويقول كاتب مادي آخر هو روجيه غارودي : 

ان داروين قد انتبى به الآمر الى تقرير « ان كل 
المنتوجات العضوية للطميعة .... ما فيها الناس » 


5 3 7 فى 


ويقول كاتب آخر ( يدعي انه مادي ) هو الدكةتور 
جورج دنا : 

ان النظر.سة الداروينية أصدحت في نظر العلم 
حقيقة لا'يشك" بصحتها'" » وان علاء “القرن التاضع 

١‏ ح- الانسان والارتقاء لأا ا 
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لض 


عقن “قن دوا نظوية دارروت الدبو اوعضي 7 


وهكذا يتضح من هذه النصوص ومن كثير أمثاها 
أن هناك اتفاقا يكاد يكون اجماءا بين مؤيدي فكرة 
التطور والياحثين عنبا! وفيبا على ان داروين هو 
صاحب النظرية وواضع قواعدها ويافي صرحبا الضخم 
الكبير . 

هذا كلمت .وارجو أن لا يفاجا القازئة الكرع د- 
مرفوض بكامله لآنه خلاف الواقع وغير صحيح أبدا . 

واذن »فلا بد لنا هنا من وقفة نستقرىء فيها 
تاريخ الفكر وتقرأ خلالها بعض النصوص الترائية المتعلقة 
هذا الموضوع الخطير لينكشف الغطاء عن الحقيقة 
فتتجلى واضحة لكل ذي عينين 

ولبد لتنا عن الاغارة ادن ناا المووضوغية 
المجراّدة ‏ الى أن الفلاسفة الاغريق كنوا هم الممّحين 
الأوائل هذه الفكرة ؛ وان كان تاميحهم ذاك سطحيآً 
وساذجا الى حد بعيد . فلقد ذهب الفيلسوف 


4٠ 


اتكسيمندريس اأتوفىس:ة 0477 قيل الميلاد الى ان الأحياء 
« كانت في ألاصل سمكامغطى بقشر شائك »حتى اذا ما بلغ 
بعضها أشداه نزح الى اليدس وعاش عليه ونفضعنه القشر. 
والانسان 1 محدر هو ايضا من حموأنات مائية مختلفة 
عنه بالنوع 4 كن 3 

وذهب فيلسوف آخر الى « أنرت الفلك لادار على 
استقامم ظبرت البهائم ؛ عم دار على اعدل من ذلك فاظهر 
القرد وكاد يكون انسانا ولاشيء أشيه به منه 2 3 دار 
على غاية العدل فأظهر الانسان » " . 
بحث هذه المسألة في ما 'عنوا بيحثه من مسائل الفلسفة 
والعلوم » وطلع بعضهم على الل العامي بنظرية مفصلة 
وشاملة عن التطور والارتقاء دن زاودتهما الفكرية 
والفاسفية « وأودع هلا ء كتبهوم خلاصات وافية لوجبة 
نظرم في هذا الموضوع » ولكنهم ل يرزقوا من يطبل لهم 
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وبزمر » فبقيت أفكارهم حبيسة مؤلفاتهم ودراساتهم الي 
لا يقف عليها غير المعنيين والختصين . 

وأورد في ما يلي - على سبيل التمثيل ‏ ثلاثة اذ 
مستلة من قرون زمنية مختلفة » لتكون برهاناً ناصعاً 
على سيق هؤلاء الفلاسفة المسامين لغيرهم من البيولوجيين 
المتأخرين في هذا الميدان محتفظ؟ لنفسي بوجبهة نظري 
الخاصة بالموضوع الى نباية البحث باذن الله . 

يقول اخوان الصفاء [ القرن الرابع المحجري ] في 
رسائلوم المعروفة باممهم : 

« ان الباري ‏ جل ثناؤه ‏ لما ابدع الموجودات 
واخترع الكائنات » جعل أصلها كلها من هيولى واحدة » 
وكالف يها بالضو و اللتلنة. تومل انان :زانواغا 
مختلفة متفننة متباينة ... وربط اوائلبا واواخرها بما 
يلها رياط واعذ] عل تركيع وتظام لا همظاك 
الحكة واضكار الفسية لكوت الوتمرواك, كنا عانا 
واحدا منتظما نظام واحداً وترتءء؟ واحدا » لتدل على 
أربعة اجناس : المعادن والنمات 


صانع أحد ... وهي 
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والحيوان والانسان » وذلك ان كل جدس منها تحته أنواع 
كثيرة , فمنها ماهو في أدون المراتب » ومنها ما هو قِ 


أشرفها وأعلاها » . 


« ان أول المرتبة النباتية وأدونما ما يلي التراب هي 
بقراء النن 6 ولس :تقو موق عبان يعليد ل 
الارض والصخور والاحجار » ثم تصيبه الأمطار وأنداء 
اليل فيصبح بالغد كأنه نبت زرع وحشائش .. ولا تنيت 
الكمأة ولا خضراء الدمن'' إلا في أيام الربيع في البقاع 
المتجاورة لتقارب ما بينها » لان هذا معدن نباتي وذلك 
نيات معدي . وأما النخل فهو آخر اارتبة النباتية نما يلي 
الحيوانية » وذلك ان النخل نيات حيواني » لآن بعض 
أحواله ميان لا<وال النبات » وان كان جسمه نباتاً . 
سيان ذلك : ان القوة الفاعلة منفصلة من القوة المنفعلة , 
والدليل على ذلك ان اشخاص الفحولة منه مباينة لاشخاص 
الاناث » ولاشخاص فحولته لقاح في اناثبا ؟! يكون ذلك 
الحيو نكو قاناتسائر القنانه فاق القوة القافلة «فنا لوت 
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بمنفصلة عن القوة المافعلة بالشخص بالفعل .. وايضاً فان 
الذخل اذا قطعت رؤوسها جفت وبطل فوها ونشوؤها 
وماتت . كل ذلك موجود في الحيوان » فيهذا الاعتيار 
تبيّن ان التخل نياتي بالج.م حيواني بالنفس » اذ كانت 
أفعاله أفعال النقس الخدوانية » وشكل <سمه شكل 
الننات . 


وفي النبات نوع آخر فعله ايضاً فعل النفس الحيوانية 
لكن جسمه جسم النبات » وهو الكشوث » وذلك انف 
هذا النوع من النبات ليس له أصل ثآبت في الارض ا 
يكون لسائر النباتات » ولا له اوراق كأوراقها » بل انها 
تلتف على الاشجار والزروع والشوك ؛ فتمتص من 
رطويتها وتتغذى بهباء 5 يتغذى الدود الذي يدب على 
ور قالاشجار وقضمان النبات» ودقرضها ذيأ كلها ويتغذى 
بها . وهذا النوع من النيات وان كان جسمه يشيه النيات 
فان فعل نفسه فعل الحيوان . فقد بان بما وصفنا ان آخر 
المرتمة النياتية متصل باول المرتية الحيوانية » . 

«أناول همرتية الحيوان متصل بدآخر مرتية النيات» 


1414 


وآخر مرتية الحيوان متصل باول مرتية الانسان » 5 ان 
اول المرتية النياتية متصل بآخر المرتبة المعدنية » وأول 
المرتية المعدئية متصل بالتراب والماء .. فأدون الحيوان 
وأتقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة فقط » وهو 
الحازون وهي دودة في جوف انبوية » تنيت تلك الانبوبة 
على الصخر الذي في سواحل البح.__ار وشطوط الانبهار » 
وتلك الدودة تخرج نصف شخصها من جوف تلك الانبوبة 
وتدسط كئنة ويسرة تطلب مادة يتغذى بها جسمهاء 
فاذا أحسدّت برطوبة ولين انبسطت اليه واذا أحسّت 
بخشونة أو صلابة انقيضت .. وليس لما سمع ولا بصر 
ولا شم ولا ذوق إلا الحس والامس .. فهذا النوع حيوان 
ذباقي لان جسمه ينبت 5 يندت بعض النبات ويقوم على 
ساقه قامّ] » وهو من أجل ان دتحرك جسمه حركة 


«أاؤتية الديؤانية انيل وكيه الأائية الينيع أبن 
وجه واحد ولكن من عدة وجوه. . ممدها ماقارب 


رتبة الانسانية يصورة جسده مثل القرد » ومنها ما قاربها 
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بالاخلاق النفسانية كالفرس في كثير من اخلاقه » ومثل 
الفيل في ذكائه » وكالببغاء والهزار وغوها من الاطيار 
الكثيرة الاصوات والالحارتف والنغيات 6 ومنها النحل 
اللطيف الصنائع . . . فه ذه الحيوانات في آخر مرتية 
الحيوان ما يلى رتبة الانسان لما يظهر فيها من الفضائل 
الانسانية » . 

,0 أن من الحيوان م هو تام الخلقة كامل الصورة 
كالتي تنزو وتحيل وتلد وترضع » ومنها م هو ناقص 
الخلقة كالتيتتكون من العفونات »ومنها ما هو كالحشرات 
واهوام 000 وان الحيوانات الناقصة الاقة متقدمة 
الوجود عل التامة الخلقة بالزمان في بدء الخلق » " . 

ويقول عبد الرحمن ابن خلدون المتوفى سئة 86١‏ ه : 

«انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم 
النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج ؛ آخر 
فق المعادق فعضل اول .زاقة الندات قل لهاس :ويا 


6- رسائل اخوان الصفا: ؟ | 5 إلما » وبراجع من 
الرسائلنفسها: 16.9-١ه‏ روع/ 11/7 
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لا بذر له » وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل 
بأول افق الحيوان مثل الحازون والصدف ولم يوجد لما 
إلا قوة اللمس ذقط . ومعنى الاتصال في هذه المكوانات 
ان آخر افق منها مستعد بالاستعداد القريب لآن يصير 
اول افق الذي بعده . واتسع عالم الحيوان وتعددت انواعه 
وانتبى في تدريج التكوين الى الانسات. صاحب الفكر 
والروية»"'" 

ويقول صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 31٠١6٠‏ ه: 

« اذا نظرت الى حال الاكوان العنصرية في تدرجما 
في الوجود وتكاملها وترقيبا من اد امنازل الى ان 
تبلغ الى محاورة الإله المعنود» وجدت البرهان مطايقا 
لأوج_دان » وذلك ان هيولىي العناصر ؛ وهي الغاية في 
الخسة والنقيصة بحيث لا يتصور ما هو أخس منها إلا 
العدم الحض لآن و وجودها فى ذاتها هو قوة الوجود 
تردق فيؤل لصوو و اشقاك لا عو نارول نا #للنه: 
الامتداة القابل. للطول والعرض:والعدى :اذ لا قوام هن 


١‏ - مقدمةابن خلدون : ام. 
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إلاالانييلة 6 ل" ابغلان اللسجية ل السؤرة الرى 
نوعدة . وأدنى النوعيات الصورية هى الصور النوعية 
العخنصر 5 فقملتها دعد الجسمية المطاقة فحصلت العخاصر 


الاربعة..». 


«ثم التي تفاض عل المادة بعد العناصر البسيطة هي 
الصورة المادية» وهيأفضل منها » فان البسيط العنصري 
نه ول الشباة جع ووه قرو معي عل 
بعض عند الجاورة . . واما الصورة الهادية فايست 
كذلك بل يرجى بقاؤها زمانا طويلاً او قصيرا لآنها في 
قبل الود القباين” الى تاك الأريذة :© كام جامهة 
ما تجمنة اها علق وج أعل فكانا وحدت وصارت 
عنصراً واحداً متوسطأ في تلك الكيفيات الاريع المنضادة 
حداً من التوسط »؛ . 

«ثم يتفاضل اصناف الصور الجادية واعدادها بعضها 
على بعض في فضيلة الوجود وقبول الآثار الثريفة » فان 
منبا ما هي ادنى وأخس قريبة الرتبة الى رتبة العنصصر 
الآول كالحض: والتورة .والتغادن وغيرها + ومنها هنا 
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هي أعلى وأشرف قريبة إلى رتبة النبات كالمرجان ونوه.. 
وما بين هذين الطرفين انواع وأصئاف كثيرة لا تحصى 
متفاضلة متفاوتة في قبول الآثار ومبدثية الافعال» وهكذا 
تتدرج الطبيعة فيها من الآدفى حتى تبلغ بالمادة في الفضيلة 
الى ما يقبل صورة بزيادة 1 ثار على آ ثار الصورة الهادية 
وهي الصورة النباتية » وتلك الآآثار هي الإغتذاء والتادي 
في الاتطار بالنمو » فلا يقتصر النيات عل حفظ الادة 
فقط كاماد » بل يجتذب ما نوافقه من المواد ويضمها اليه 
ويكسوها صورة كصورته فريتكامل يذلك شخصه » . 

«ثم ضر كه ”لا ةعمز عل فت اذ مل تقعد 
الدهومة في الوجود لاشخصا وعددا » لآأن ذلك متنع في 
فدذا الشبط من التخووع عبن وها وماطة م فدرن من 
مادته بقوته المولدة قسطأ يصلح لقبول صورة مثشل 
صورته». 

« فباحملة » لانيات حالات زائدة على حال الماد» 
وافراده متفاضلة في تلك الحالات كا وكيفاً وكثرة وشدة 
فتتدرج فيها شيئا فشيئاً » فبعضها ينبت من غير بذر 

0 بين الخلق والتطور ‏ 4؛ 


ولا يحفظ نوعه بالثمر واليذر 6 ودكفيه ف حدوثه امتزاج 
الماء والتراب وهمسوب الرياح وطلوع الشمين ( فذلك 
هو 5 افق امادات وقردب متهأ 2. 

«ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على 
بعض بنظام وترتيب حتى تظبر فيه قوة الاثمار وحفظ 
النوع بتوليد الثل بالبذر الذي يخلف به مثله قتصير هذه 
ال حال زائدة فيه مكملة له تميزة أياه عن حال ما قيله . 

«تم تقوى هذه الفضيلة في النبات حتى يصير فضل 
الثالث على الثاني كفضل الثاني على الاول . وهكذا لا يزال 
يتدرج ودشرف ويفضل بعضه على بعص حدى يبلغ الى 
أقصى مرتبته وافقه ويكاد يدخل في افق الخحيوان وهو 
بعد عختلطة القوى 2 أعني قولى ذكورها وانائها غير 
متميزتين فبي تتحمل زيادة ولم تباغ غاية افقبا الذي 
يتصل بافق الحيوان . 

«ثم يزداد ويمعءعن في هذا الافق الى أن يصير في افق 
الحيوان فلا يحتمل زيادة » وذلك انها ان قبلت زيادة 
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دسيرة صارت حيواناً وخرجت عن افق النيات وحينئذ 
تتميز قواها فتحدصل فيب اذكورة وانوثة وتقيل من 
تقائل الحيزاق انور تعد يعن جناتز الداف الشهز 
كالنخل الذي طالع افق الحيوان بالخواص العشر المذكورة 
في مواضعها ؛ وم يبق بينه وبين الحجيوات إلا مرتبة 
واحدة وهي الانقلاع عن الارض والسعي الى الخداء . 


اوردق الخبن نادو كالامازة ارهق لهذا 
المعنى في قوله صلوات الله وسلامه عليه وآله : ( اكرموا 
متك النخلة فانها خلقت من بقية طينة آدم ) 

« فاذا ترك النبات وانقلع عن افقه وسعى الى 
غذائه وم يتقيد في موضعه الى 9 يسير اليه غذاؤه 
وكوذت له آلات اخرى دتناول بها حاجاته فقد صار 
حيواناً . وهذه الآلات تتزايد في 0 من اول 
اءقه وتتفاضل فيه فيشرف بءضها على بعض 5 كان 
في النبات فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة وكلا فوق 
كال حتى تظبر فيه قوة الشمور باللذة والاذى » فيلتذ 
بوصوله الى منافعه ويتألم بوصول مضاره اليه » ثم يقبل 
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إطام الله عز وجل اياه فيبتدي الى مصالحه فيطليها والى 
أضدادها فييرب منها . 

«وما كان من الحيوان في اول أفق النبات لا يتزاوج 
ولا يخلف المثل بل يتولد كالديدان والذباب وأصناف 
الحشرات السيسة . 

دم يتزايد فيها قبول الفضيلة كا كان ذلك في النبات 
نوا م دخ نيةاقره الغضي :الى يتيقن ربا :ادقع 
ما يؤذيها فيعطى من السلاح يحسب قوتما » فان كانت 
قوته الغضبية شديدة كان سلاحه قويا » وان كانت 
ناقصة كان ذقصا » وان كانت ضعيفة جداً لم يعط سلاحاً 
البتة بل يعطى آلة الارب فقط كشدة العدو والقدرة 
على الحيل التي تنجيه من مخاوفه . 

«وانت ترى ذلك عيانا من الحيوات الذي أعطي 
القرون التي تجري بحرى الرم.اح » والذي أعطي آلة 
الرهمي الني تحخري بجخرى النبل والنشاب » والذي أعطي 
الآنياب والخالب التي تجرى يخرى السكاكين والختاجر » 
والذي اعطي الموافر التي تري بحرى الدبوس والطير . 


ه١‎ 


وأما ما لم يعط سلاح] لضعفه عن استعماله أو لقلة 
شجاعته ونقصان قوة غضبه » ولآنه لو أعطيه لصار كلا" 
عليه » فقد أعطي آلة اهرب والخيل يجودة العدو والذفة. 
وقوة الطيران كالغزلان والحرتان والطيور » او المراوغة 
كالارانب والثعالب واشياهها . 


واذا تصفحت أحوال الموجودات من السبباع 
والط و شوو الطيوو ا رسن 5 لتك ام دا : 
قامّا الإنسان فقد 0 عن هذه الآلات كلبا بأن أعدي 
آل اغناذها وانعهاها تكبا ومحري لداهده كنا . 

« ان ما اهتدى منها الى الازدواج وطلب النسل 
وحفظه وتربيته والإشفاق عليه بالكن والعش والكناس 
ا يشاهد في ما يلد ويبيض وتغذيته اما باللبن واما ينقل 
الغذاء اليه فانه أفضل مما لايتدى الى شيء » ثم لا تزال 
عله لوال هزايهق: لطيو النس. عت . قرت فق افق 
الانسان » فحينئذ يقبل التأديب ويصير بديوله الآدب 
ذا فضيلة يتميز يبا من سائر الحيوانات الاخر . 

ثم تزايذ.هذه الفظيلة في الحيوانات حتى يتشرف 
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باافرون اخررف #الزرس الرسيع و التاق النله 
والكلب المفبم . ثم يصير في هذه المرتبة الى مرتبة الحيوان 
الذي يحاي الإنسان من تلقاء نفسه ويتشمه ده من غير 
تعلم وتأديب كالقردة وما أشبهها » وتبلغ من كال ذكائها 
الى ان تكتفي في التأديب بان ترى الانسان يعمل عملا 
فتعمل مثله من غير ان يوج الإنسان الى تعب بها ورياضة 
بها . وهذا غاية أفق الميوان الذي ان تجاوزها وقيل 
زيادة يسيرة خرج بها عن افقه وصار فِ فق الإنيات الذى 
يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التي يستعملها . 
فاذا بلغ تلك المرتبة تحرك الى المعارف واشتاق الى 
العلوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله تعالى 
يقتدر بها على الترق والامعان في هذه الرتبة كا كان ذلك 
في المراتب الآخر التي ذكرناها . 


2 وأول هذه المراتب ف الأفق الانسانى المتصل يآخر 
ذلك الافق الحيواني » من مراتب الإنسان » للذين يسكنون 
فى أقادي المسورة من العوال والمتوي امن الام الي 


تتميز عن القردة إلا عرتبسة بسيرة . تم تتزايد فيوم 
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قوة التمييز والفهم الى ان يصيروا الى حال من يكونون 
في اوساط الاقالم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة قبول 
الفضائل . 

« والى هذا الموضع يذتبي فعل الطبيعة التي وكلها 
الله تعالى بالموجودات المحسوسة عند الماهير من الحكاء . 
وأما عندنا فالى اوائل أفق الحيوان ينتبي فعل الطبيعة 
والاكوان المحسوسة المادية » ومن هناك بيبتدىء فعل 
النفس ... حتّى يبلغ الى هذا الموضع . ومن ها هنا يقع 
الشروع في اكتساب الفضائل الزائدة عن فضائل الحيوان 
بما هو حيوات » واقتناء العقليات بالارادة والسعي 
والاجتهباد حتى يصل الى أذق اللآ الأآعلى والملائكة 
العلويين » وهذه أعلى مرثية الإنسان عما هو إنسان .» 

ثم يقول الشيرازي ملخصاً كل ذلك : 

« أن كل مرتبة منبا محتاجة الى ما قبابا في 
وجودها . . . وان الانسان لا تم له كاله إلا بعد أن 
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يحصل له جميع ماقبله .» 
١‏ الاسفار الاربعة : السفر الثاني : «/م)-4م84 . 
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ويقول الشيرازي ايضاً ف خلال حديثه عن(الكالات 
الي تستكمل بها المادة وتتوجه اليبا الطبيعة مثل 
صيرورة الجسم الطبيعي نباتا ثم حيوانا ثم انسانا ) : 

ان « صورة النباتية مما تستكمل ببا الطبيعة 
الجسمية الارضية » صائرة بها نوعاً خاصا تترتب عليها 
آثار مخصوصة غير ما ترتبت على الجسمية العامة من 
الشكل الطبيعي والحيز الطبيعي والمقدار والوضع وغيرها 
وكذا: صورة:الحيواثة كالنفشس الدراكة المراكة كال" 
أت وأفضل من القوة النباتية يصير بها الجسم الطبيعي 
بعذ انششدادم الأقبي واكك له مويه اديت أدزا 
خاصا أكمل وأشرف مما كان: . في المرتبتين السابقتين 
يترتب عليه ما يترتب على الأجسام عموما من التشكل 
والتحيز والتقدر والتكيف بالكيفيات المحسوسة وغيرها 
وعلالاجسام النباتية خصوصا من النمو والتغذي والتوليد 
وهي الالواحق الحيوانية من المشي والشهوة والغضب 
والأكل والجماع وغيرها » '"" 


1 الاسفار الاربعة : السفر الثانى : لمكيل‎ ١ 
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« ان الاشتداد ما يقع في الكيف يقع في الجوهر » وان 
الموضوع للحركة الجوهريرة ف الطبايع المادية وحدته 
الشخصية 0-6 فاذن يصح وقوع الركة ف الجوهر : 
كها في استكالات الجوهر الانساني من لدن كونه جنيناً 
بل مذسيا الى غاية كونه عقلاً بالفعل وما فوقه ». 

5 يقول : 

«ومما ينبه على هذا المطلب ويؤكده ان المي في 
الرحم بزداد 5 حتى دصدر ع4 فعل النيات ثم دتكامل 
حدّى دصدر عنه افعال الحيوان ثم آثار الانسانية 2 

و«لاشكان للطبيءة القائّة مادة النطفة اقتضاء 
في الاستكمال وتوجبا غريزياً نخو تحصيل الكمال » وليس 
توجبها واقتضاؤها مبط32 لنفسه ومفسداً لصورته > . 

و ده ان الصورة الطبيعية كال لامادة الجسمية ( 
فكذا الصورة النياتية كيال وسبب غائى للصورة الطبيعية 
وكذلك الحيوانية غاية كإلية للنفس النباتية » وهم جرا 
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الى درجة العقل المستفاد وما بعذه . وفي هذه الدرجات 
والمقامات وحدة موضوع الحركة محفوظة بواحد بالعموم 
من الصلورةاة وهو وزع مامن الصو النباقة عل الاتضال 
تستحفظه وحدته الاتصالية بواحد بالعدد من الجوهر 
الفعال المفدض للكمال بعد الكبال حسب تزايد الاستكمال 
بتوارد الاحوال » والاتصال ايضاً ضرب من الوح دة 
الشخصية وان كان علإلسبيل التدريج وعدم الاستقرار »""' 
خا #ز عار 

هذه نصوص مفصلة اقتبسناها من تراثنا الفلسفي 
العظم » ووضعناها بين يدي القارىء الكرمم » ليقف على 
الحقيقة ‏ كىاهي ‏ جلية المعالم واضحة القسات بينة 
الاسارير . 

ولنسأل انفسنا بعد قراءة هذه النصوص : 

ما هي حصيلة هذه الصفحات ؟ 

وسيكون الجواب بكل بساطة : 


9 الاسفار الاربعة | السفر الثاني : اهلام 1 
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3 التطور » بأبرز اشكاله وأجلى معانيه . 
به من الابتكار والجدة والروج على الدنيا بما م يخطر 
عل بال ؟!. 

ولا كان اخوان الصفا وابن خلدون والشيرازي 
من الفلاسفة « اللاهوتيين » المؤمنين بالله تعالى حق" الايمان 
والمقرتة نرسالة الاشلام كل" الاقزان © فان معن ذلك 
بصريح العبارة 3 ان افكارثم التطورية هذه م تصطدم 
ال 

ويكون معنى ذلك بصريح العيارة ايضاً :أن 
الذفكر التطوري ليس خطراً عل الدين ( وان «جاعات 
الفلسفة اللاهوتية » لا رتبون من الحقائق العامية . 

واذا كان هذا واضحاً ومسآما ٍِْ كي اسلفئا ‏ فليقرأ 
معي القارىء ما دقوله الدكتور جورج حنا اثناء حملته 
التضليلية على الدين : 

« كانت نظرية داروين في الاساس ثورة سولوجية ( 
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رَأى فيا اللافوتيوق تذين خط نعل تغاليمب الميثا فيز يققة 
اليقينية ... ان العم استمر في اثبات حقيةتها . والحقائق 
العامية كانت دائًاً ‏ وما تزال موضع الريبة والقلق 
عند جماعات الفلسفة اللاهوتية 0 

ولو كان الرجل موضوعياً وعامياً وصادقاً لقال : 


كانت نظرية داروين في الاساس فكرة فلسفية ذهب 
المها اللاهوتيون وشرحوها شرحاً فلسفياً مفصلا . 


وهكذا فلتكن ( المنبجية ) و ( الامانة العامية ) !!. 


6 


9 - قصة الانسان : 96و١ا.‏ 


5 


ٍِ 


عندما نطلق على رأي ما كلمة( نظرية ) فلا بد انه قد 
تجاوز مرحلة الاحمّال والتردد الى مرحلة القطع واليقين » 
وهذا ما نجده دديهياً لدى يع العاماء والياحثين 1 عل 
اختلاف الاتجاهات والاختصاصات . 

ومن حق بحثنا هنأ أن نتساءل : 

هل بلغت افكار داروين التطورية ذلك المد العامي 
امتفق عليه 5 ليصح اطلاق أسم ) النظرية ا عليها ؟ 

كلا . . والف كلا . 

ولقد اعتمد الرجل في صماغة ( نظريته ) عل جموعة 
( افتراضات ) و ( تمينات ) ل يستطع ان يقيم علنينا 
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برهانا ولا بعض برهان » فبتى على أساسها الواهي هيكل 
نظريته الشامخ الكبير . 


واست في ذلك زاعما أو مدعيا كا قد يتصور بعض 
المتصورين » وانما استندت فيه على ما اعترف به داروين 
في كتابه من اعماد نظريته على الافتراضات والاحتالات . 
وان كان هذا الاعتراف ل يمنعه من بناء (الطوايق الفوقية) 
التي زعم ها المتانة والصلابة والقوة والرسوخ » ناسي؟ او 
متناسيا أساسها الافتراضي الضعيف . 

ولنأخذ مثلآ عن ذلك موضوع (التحول) : 

ان التحول ‏ كما تقول النظرية - قد أدى الى نشوء 
أنواع وانقراض أنواع على مر العصور ويكاوت معنى 
ذلك ان' صح أن نعثر على ماذج لا تحصى من تلك 
الانواع المتغيرة المتحولة » فاين هي الارى تلك الناذج 
والانواع 0" 

ولماذا لم نعثر على أثر. لهها على الرغم من هذه 
الحفريات الهائلة التي عمسّت الكرة الارضية وشملت معظم 
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بقاعبها وأطرافها وزواياها وجوانيها الرحبة 01 

وقل أثار هذا الموضوع انتيآه داروين بالذات فتساءل 
قائلا : 

٠‏ ان صورا انتقالية وسطى تريط بين كثير من 
الفضياك: الى ناحظلها بق »الطييية الاتيدمن إن كود 
قدعمرت الأرض في خلال الازمان الاولى » فاذا كاتف 
العديدة مطمورة ف الطيقات التي تؤّاف سطح الكرة 
الارضية ؟». 

١‏ ادفع هذأ الاءتراض دشخصى ف درورة الاعتقاد 
بأن السحل الجيولوجي الذى بؤيدصحة مذهب النشوء 2( 
عل حالة من الاضطراب والنتقص قل" أ تسيق الى 


١) 3‏ 
ددس الباحثين 0 


وقال أيضاً ف مكان آخر دمن كتانه : 
د اصل الانواع 0000| 


رذ 


« أما القول بأن مموعاتنا الجيولوجية ناقصة فحقيقة 
لا ينكرها أحد من الياحثين ”1 

وأكد هذا المعنى في مكان ثالث فقال : 

« لاتختلجنا اليب وفقا للاعتبارات التي أدلينا بها 
ظهر على جانب عظمٍ من النقص "'"' 

وقال كذلك : 

0 أن السحل الجيولوجي لوصفه تاريناً هذه الدنيا م( 
اما هو سجل ناقص ومكتوب بلوجات متغايرة عل 
الدوام » واننا لا غلك من هذا السجل إلا الجلد الاخير . 
و سق كاملا من هذا المجلد غير فدصول قصار تناثرت 
هنا وهناك » كيم م سبق من كل صفحة منهأ إلا دضعة 

ف 
سطور» : 

وقال أدضاً 0 

د اصل الانواع :همه . 

+ اصل الانواع : لاكه. 

08 اصل الانواع : 68٠‏ . 
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«ان السجل الجءولوجى ناقص نقصاً كبيراً ...وا 
عدد كل من الناذج المفردة و الانو اع التي يحتفظ هيا في 
متاحفنا » تكاد تكون شيئاً غير مذكور الى جانب ذلك 
العدد الكيير من الاجيال التى قد مضت <تى في خلال 
ترا ك؟ كرن و اعت اللعروات | لبر ارسي 3 

وأضاف قَانَل : 

«لاذالا تزودنا كل تموعة من المةايا الحفرية بشواهد 
واضحة على التدرجات والطفرات في اشكال الحياة ؟ اتنا 
لا نصادف مدل تلك الشواهد» وهذا هو أوضح وأقوى 
كل الاعتراضات الكثيرة الي يمكن أن توجه ضد نظريتي. 

ولماذا ايضاً تظهر مجموعات بأسرها من الانواع 
المتشاية ؟ .. 

ولاذا لا تجد اكداساً كبيرة من الطيقات تحت 
النظام السيلوري زاخرة بيقايا أسلاف>موعات الحفريات 
السياورية ؟... 


وأ- أصل الأنواع ف 
5 بن الخلق والتطور - ه 


«لايمكنني أن اجيب على تلك الاسئلة والاءتراضات 
الخطيرة إلا على فرض ان السجل الجولوجي أبعد ما يكون 
عن الكبال اكثر مما يعتقد معظم الجيولوجيين »'' . 

وهكذا يتكررالتأكيد الدارويني - وبكلهذه الصراحة 

والوضوح - على نقص السجل الجيولوجي » بل على كونه 
( على جانب عظم من النقص ) . 

ولكن الشيء الملفت للنظر ان هذا الاعتراف الصريح 
من داروين لم ينعكس على افكاره التي أودعبا كتابه 
وعرضها بشكل يقيني جازم » وعلى احكامه التي منحها 
طابع القطع والشمول والعموم » بل كان في بعض الاحيان 
يحاول تبرير هذا اليقين والجزم فيقول : 

«دلا نتوقع أن نجد في نظام الطبيعة صوراً عديدة 
من الضروب الوسطى في كل بقعة من البقاع قائّة بذاتها » 
وان كان لا محخيض لنا من الاعتقاد بأنها لابد من أن 
تكون تدوعدت فى غصر نما دن لون الاو » وانها 


. اصل الأنواع : وهلا - زولا‎ - ١ 


55 


طمرت في باطن الارض ال 

وبهذا التبرير الغريب يكون داروين كالقاضي الذي 
يصدر ححكمه على متهم بالادانة » ولدس لديه أى دليل 
على ارتكاب هذا امتهم للاجريمة سوى الاعتقاد الشخصي 
بأن هناك أدلة قطعءة للاثنات ولكنها قل فقدت 
لتك رورم الفقرو عا انك عم لكل 
من براها ؟ !!. 

وما أدري ... هل يككون هذا العذر مبرر؟ الإدانة 
وامقنا ازتجال العذالة 19 

وكلمة حق يجب أن تقال هنا : 

ان داروين قد أحس بالوهن واللا عامية عندما قال 
- رجا بالغيب - في ما مر : ( لا محيص لنا من الاعتقاد )! 
فعاد الى الموضوع مرة اخرى في كتايهة وسطر مكانف 
(الاعتقاد ) السالف الذكر كلمة (افتراض ) ذقال : 


2 ريما تتساءل : أن هي دقايا تالك العضو بات العديدة 


و( اصل الانواع : فس 
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غير الماناهية الصور التي يجب أن تكون و'جدت قبل أن 
تترسب الجموعة الميرية بأزمان طويلة ؟ واننا لنعرف 
انه لم يعش في ذلك العصر غير حيوان واحد . غير اني 
لا أستطيع الرد على هذا التساؤل إلا بأن أفرض 
ي الآن 
آناذا عكليمة تدان ند طن أعددمن دل ذلك المصر 
بزمان طويل كان للدنيا يحلى يختلف ماما عن محلاها 
الحاض ء ""' 


ان رئعة عهارنا الحالية ول امتدت حيث هه 


و (اعتقاد ) ( لا محيض أمنه ) الى افتراض .. محراد 
افتراض ... ! 
جد عبد عد 


كل آخر على الاساس ( الافتراضي) و (الجبول) 
هذه النظرية : 


يقول داروين - خلال حديكه عن التحدول باعتباره 


. ت أصل الانواع :8ك‎ ١ 
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عاملا رئيسيا من عوامل نظريته - مأ نصه ؛ 

إن « الاستعداد للتحول مح دود بكثير من السئن 
المعروفة » اكبرها شأنا سمّة تبادل الصلات في الناء »'"' 

وللقراء والباحثين حقى التساوّل والاستيضاح عن 
( سنة تبادل الصلات في الذاء ) هذه » ما حقيقتبا ؟ وماذا 
يراد بها ؟ وكيف أصحت هذه (الصلات) سنمّة ومن اكبر 
السن شأنا ف الاستعداد للتحول ؟ٍ وهل كان دارودن يفوم 
هله الستئة ليقو م دشر حها لنا دشىء من لة و تدسيط ؟ 

يقول داروين : 

, لا بسبغي أن تعاب عل ما ١‏ نظفر باستحلاء 
الجبل كله حقيقة الصلات المتبادلة بين العضويات الي 
تعيش من حولنا » لايترك في التورط في لومنا سبيلاً . 
من' من الباحثين يستطيع ان يوضح لا م ان نوع 
ما يكون كثير الذيوع وافر العدد » وان نوعا آخر يت 

أ عاصل الانواع : ه15 . 


55 


اليه يل النسب يكون قليل الانتشار تيل العدد ا 
ويقول في موضع آخر : 
« نعتقد اعتقاداً ثايتا اننا نبل الجبل كله سنن 
تبادل الصلات بين ألكائنات العضوية عامة . ويكاد يكون 


هذا الاعتقاد من الضرورات » '": 


وهكذا يصرح داروين - بملء فيه ان-ة « يجبل » 
«الجبل كله اسان تادل الضلات بين الكاثدات اللنضوية 4م 
وانه«يعتقد» «اعتقادا ثابتا» «أنه يجبل» » وان «الاعتقاد» 
بيدا الخبل كن «الضروراف 4 

ومع ذلك » فقد أقام على هذا «الجبل» » صرح التحول 
يكل ما فيه من خطورة وأهمية بالغتين . 

وما دمنا نتحدث عن «التحول» فان من أمانة البحث 
أن نشير الى أن هذا « التحول » يكل أطرافه و+جوانيه 
وليس جاتب ستن تبادل الصلات بممفرده ‏ قاتم عندد 


دساصل الانواع : ١١9‏ . 


“ا الأصدر نفسه : از" . 


ب٠‎ 


ذاروين على برهأن : الجبل » و ذ عدم الاستباثة ؛ و ة غدم 
ادراك الكنه» !ع ولعل 5 النصوص الداروينية التالية 

يقول داروين : 

« ان جهلنا بسن التحول كبير » ولا نستطيع أن 
نعيّن في حالة من المائة السبب الصحيح في تحول هذا العضو 
أو ذاك» " . 

« اننا لا نستبين أسبابه) في غالب الحالات» ' . 

تلك الحالات التي لا نستبين من اسبابها شيئا» " . 

« تلك الاسباب الي ودن بوجودهما ولا تندرك 
شاكنيا»ء . 

«الى اي حد يصل جهلنا بالكثير من تلك الوسائل 


ات أصل الأنواع : ”7 . 
؟* ل المصدر نفسه : و« . 
م المصدر نفسه : 05” . 
غ4 الللمصدر ئفسه : باو . 


07“ 


العجيبة الي تؤدي الى النقلة » ''" . 

« واذا انتقلنا الى التوزيع الجغرافي نجد ان الصعوبات 
اي تواجه نظرية التطور خطيرة با فيه الكفاية » '"' 

«ونحن مازانا نجبل جبلاً مطبقا الكثير من وسائل 
الانتقال العرضية» '" . 

« وانّنا لتعترف بهذا الجبل » ويزداد ايمائنا به اذا 
ما تأملنا في ذلك التبان البِيتّن الذي نلحظه واقعا بين 
سلالات الحيوانات الداجنة المنتشرة في بقاع مختلفة من 
الكرة الارضية » ' . 

نم يلخص داروين كل تلك ( الجبهالات ) المتراكمة 


فيقول : 


«أنا لا أنكر إن هناك اعتراضات خطيرة وكثيرة 


. أصل الانواع :08وه‎ -١ 
«؟!ا المصدر ئقسه : 4إلا.‎ 
. خ ب المصدر ئقسة : 48لا‎ 


4 اللمصدر نفسه بالا . 


نذا 


يمكن أن توجه ضد نظرية التطور» '' 

وما أدري كيف يلتمم هذا 0 و[(غدم 
ادراك الكنه ) و ( الصعوبات الخطيرة ) و ( الاعتراضات 
الكثيرة ) التي يعترف بها داروين» مع 0 ما قاله 
نظرية عاسسة لا يجوز التشكيك فيبا ولا الاعتراض عليها 
أبدا ابداً ؟! . 

وهل هذه الافكار القامُة على ( الجبل ) بكل شيء هي 
التي ( رأى فيا اللاهوتيون نذير خطر على تعاليمهم 
الميتافيزيقية ) كا يحلو لكاتب ما أن يزعم ويؤكد ؟!!. 


4 


اب أصل الانواع : 5 


وب 


هناك مسألة بديهية فيالحقل العامى ل يختلف فيها اثنان 
من علماء الطبيعة وم يشذ عنها شاذ من فلاسفة المادة , 
تلك هي : 

ان الطميعة ووة عمياء وعفودية وعشوائية ومحردة 
عن القصد والوعي والارادة والادراك 5 

وقد بلغت هذه المسألة من البداهة ما استغنت به عن 

ولكن هذه الطميعة العمياء العشواء 4 كانت 32 ف 
نظرية داروين - على درجة عظيمة بل هائلة جداً ‏ 
من الوعي والادراك والتصميم الحطط المتعمد المقصودء 
حيث يرى انف كل حركة من حركاتها وكل تصرف من 
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تصرذاتها مدروس بعناية ومصمم بدقة وماحه الى هدف 
خاص وقاتم بمهمة معينة !!. 

دقول داروين 0 

انك لا نسل في الطبيعة تراكيب اكثر جمالاً من 
صدفة الدياتومية الصوانية الا قليلآ . فبل "خلقت' تلك 

ان امال فِ الحالة الاخيرة وفي كثير من الحالات 
راجع في غالب الآمر الى التناسق في الاء . فالازهار مثلا 
من أجمل م تقع عليه العين 5 نظام الطبيعة برمتها ( غير 
أنها ١‏ تصبح ظاهرة جامة تَأخْد الانظار بسبحتها من بسن 
الاوراق الخضصر و تخصها الطسيعة بقسط وافر من امال 
الخلقي إلا لتستطيع الحشرات ان تلحظها بسبولة تامة » 
عرفت ذلك من مشاهدات عديدة » منها : 

ان في الطبيعة النياتية قاعدة ثايتة هي ان الازهار 
القي تلقحها الرياح لا تكون اوراقها التويجية ذوات الوان 


وو 


زاهية تستلفت النظر . ومنها ان كثيرأ من النباتات تخرخ 
نوعين من الازهار » مفتح الاكيام زاهي اللون ليجلب 
اليه الحشرات » والثاني متضام الاكام معدوم اللورف 
والعصارة وه ذا لا ترتاده الحشرات يحال ما . ومن هذا 
نستنتج ان الحشرات اذا لم تكن قد استحدثت في الارض 
فان النباتات م تكن لتهيأ بازهمار جميلة زاهية اللون , 
ولاضحت ذوات ازهار ضتيلة »'"' 

ويقول في موضع آخر : 

« ولا يستحدث الانتخاب الطبيعي من ناحية اخرى 
تر كيبا في كان عضوي تكون جهة الاضرار بالغير فيه 
راجحة على جبة الانتفاع به لذلك الكاثن » لآن الانتخاب 
كا سبق القول فيه لا دؤثر إلا من طريق الفائدة 
والنفع العائد على الاحياء ذواتها » '' . 


ويقول ايضا : 


١‏ -أصل الانواع ا م 


كلع 


« فاذا استطاعت الطبيعة ‏ وهي لاشك مستطيعة ‏ 
ان توازن بالقسط بين اوجله الضرر وأو جه النفع التي 
يجنيها كائن ما من عضو فيه » فالمجموع في ذاته يكون 
مفيداً . أما اذا سيق جزء من اجزاء التراكيب العضوية 
على مر العصور وبتأثير حالات الحياة المتغايرة » معنا 
في ناحية الضرر » فالتهذيب لا محالة لاحقه . فاذا لم يتهذب 
ما يحول دون الضرر » فذلك الكائن لا بد من أن دنقرض 
من الوجود 5 انقرضت من قبله صور لا تحدصى وكائنات 
لا عدد لحا » 


١) 


وهكذا افترض داروين فى الطبيعة انها على هذه 
الدرحة العظيمة 22 الوعى والشعور والعمل الخطط 
والانتقاء الملقصود !ا. 


. أصل الأنواع : مم‎ - ١ 


// 


ولعدم انسجام ذلك مع الحقيقة نجد ان داروين نفسه 
قد استغرب وتعجب كثيراً من ( وعي ) الطبيعة المزعوم 
فقال : 

«لماذا لا نرى الطبيعة في تهوش وتخالط يقتضيمما 
تسلسل الصور ؟ بل نرى الانواع صحيحة متميزة لا خلال 
في نظامها ولا التياس» . 

«هل من المستطاع ان حيوانا له تركيب الخفاش 
وعادته مثلا » قد يستحدث بالتبذيب وتحول الصفات من 
حيوان آخر مختلف عنه ا<تلافاً بعيساً في العادات 
والتركيب العضوي »* ؟! . 

« وهل نقوى عل الاعتقاد بأن الانتخاب الطبيعي 
في مستطاعه ان ينتج من جبة عضواً في الغاية الاخيرة 
من اتضاع المكانة كذنب الزرافة الذي تستخدمه لدفع 
الهوام عنها » وأن يحدث من جبة اخرى عضواً غردب 


الدن كينت دفيق التكوين ممعدد المنافع كالعين مثلا ؟!)2. 
« بم نعلل عقر الانواع لدى تهاجنهاء وانتاجها انسالا 
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عواقر لا تلد» بيذا يزيد التباجن من صبوة الضروب 
ويضاعف من قوة الانتاج فيها ؟! »'"' 

واننا عندمأ ذقرأ هده النصوص الداروينية المتناقضة 
نقف حائرين . 
الزهور الها لتنجذب اليبا الحشرات !2 وحيث لا 
دس حدث ل كيدا جديداً ف أي كائن عضوي اذا كان مضراً 
بالغير إ » وحيث توازن بين أوجه النفع وأوجه الضرر » 
وحمسث ..٠‏ وححيثك .. 

اذا كانت الطديعة على هذا المستوى الرفيع جداً من 
الوعي انعيقري فلماذا دعحب من عدم الخلل فِ نظامها ؟51 
تاف عنه ؟ !1. 


أما اذا كانت الطميعة بك كا يقول المادون وغيرهم 


-١‏ أصل الانواع : مب وبس. 


7 


عشوائية و(لا تضع اهدافا ) ''" و ١‏ تعمل فيها قوى عمياء 
عقوية) ”فكت امكن لداروق أن بننت لا كنا" 


ذكره من خلق وابداع وتوازن وتنسيق ؟ ا 





. 0١م: المادية الدبالكتيكية‎ ١ 
. ”ا ب المصدر ذئفسه : هلالا‎ 


م٠‎ 


برى داروين ِ 51 يشاهد كل قارىء لكتانه أن 
التطور كافون حدمي ولدس صدفة قفد تكون وقد لا 
تكون ( وان ذلك القافون تقدمي ممحه الى الامام وسائر 
ُو الاعلى مرحلة دعد مرحلة وشوطا بعد شوط : 

يقول داروين : 

الانتان الطبيفى: :3ه طريعة موق لدي 
الكائنات الحية 6 وتدفع النظام العضوي برممه الى التقدم 


2 ... مدارج النشوء الي طرأت عل أي عضو من 
١‏ -اصل الانواع ١م9؟‏ . 
١م‏ بين الخلق والتطور - « 


اعضاء نوع ما حتى بلغ أقمى حد" مستطاع من الكال 
الس ”4 

ويقول : 

« ان الاستقراء المنطقي الصحيح ايسوةنا الى أن 
نعزو .حدوث هذه الغرائز والحالات الى سثّة عامة 
بلعل تنندو الكاقات الدطوية وتزقيتا 4" .. 

ويقول : 

كان الأراضن عل تداق الانوان الزماكية فد 
هزمت أسلافها في التسابق على البيةاء » وانها لذلك كانت 
أرق سارل نسلل ابيع ” 

وهكذا تصرح هذه النصوص الداروينية وتؤحد 
قانونية التطور وتقدميته » فبل ذلك ثابت ععمليا ؟ وهل 
هناك من دليل يدل عليه ؟ 


أت اصل الانواع تن" 0 
5 أصل الأنواع ١+دهة.‏ 
ع« اصل الافواع لو ”7 


لذ 


آنا الأظطون تاورن تذلك اث نمه كلاه مو ساد 
دعد داروين من عالء__اء البيولوجيا عل ا.لؤدللاف مي وم 
واتجاهاتهم . 

ويكفينا من كل هؤلاء أن نقرأ ما ذهب اليه الكاتب 
كفو ون رس ا 

« رهتبر عصر البليوسين الذي انتهبى منذ ثلاثة ملايين 
كه آخر نقطة ف تطور الثدييات ( ومنذ ذلك الوقت 
م تحدث سوى تغيرات طفيفة فقط وم تظور أية اجناس 
جديدة من الحيوانات'''» 5 

وال : 

« ليس من الضرورة لآن يتحول المخ بيولوجيا الى 
شيء ما اكثر رقيا »'" 

وقال : 

, فالتاريخ لا يذكر أرة تغييرات جدرية مدل العص 

5- الانسان والارتقاء :ا عؤل. 


825١ : _الانسان والارتقاء‎ ٠ 


م 


الحجري 0 

وقالة: 

« الانسان هو المر<لة الاخيرة التي تعبر فيها الطبيعة 
ان 

ومعنى ذلك ان التطور قد انتبى في هذه المرخلة ول 
يعد له يحال للتحرك » أى انه ليس قانونا من قوانين 
الطبيعة كا زعو لآنك القاون الطبيغى لييثله 
مرحلة اخشسيرة يصل اليا ليستقر أو ينام أو يموت » 
ضوف واب كدمرخوا :وأكترا أن هذا الور :من 
نتائج صراع الأضداد » وصراع الأضداد -في زعمهم - 
قانون طبيعي حتمي لا مفر منه ولا مخيص . 

وَلقّدَ أن وق أوسن رتظاعةاهرة اللععة فيل 
في محاولة التخلص من شرك هذا الاشكال ولكن دون 
جدوى وبلا محصل عامي مقبول . 


و الانسان والارتقاء :هو( . 


+ المصدر ئقسه : "م . 
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انه يقول تأرة ؛ 

«لقد طور الانسان عمل.ة الارتقاء ! ... وانتقل 
موضوعياً من منهج المصادفات الذي يخضع له التغير 
الوراثي والانتقاء الطبيعي '' ». 

ويقول مرة اخرى : 

ان تغييراً جذرياً قد حدث في شكل سحيق من 


فى 


اشكال الحيوان فأدى الىئاوزالانسان حدود الطميعة 2 
ويقول ف موضع ثالث : 
«لقد دخل الانساف مضاراً جديداً حيث د 
0ت شرك ماما 0ك 0 الماقية 5 
ثم ان التغيرات الوراثية للحيوانات أخذت تتباطا اكثر 
فاكثر بقدر ما كان كل نوع يزداد تخصصا ويتحول الى 
نموذج وراثي ثابت . فأسلاف الانواع الحالية با انها كانت 


١‏ الانسان والارتقاء : مه 
كك الانسان والارتقاء : 0 


)0ن 


أقل تخصصا كانت تتغير بسرعة اكير '' ©2. 

وهكذا يتجلى التخيط. الذي وقع فيه جون. لويس 
فلم يستطع التخلص منه ! . 

انه يرى ان التطور خاضع ( للمصادفات ) »* وبرى 
ان الانسان قد تجاوز حد التطور » ثم يرى. ان هناك 
فرق بينالانسان وبقيةأصناف الحيوانات ‏ وذلك ما لم يقل 
به أي من علماء التطور الماديين ثم طلع علينا ‏ كما 
طلع غيره - بعذر. يبرر به وقوف ( قانون التطور ) أو 
كرو وان ذلك المدن عزو ( التخصص ا 

نما هو هذا( ااتخصص )ياترى ؟ !. 

يجيينا جون لويس نذفسه على السؤال فيةول : 

«عندما يصبح الحيوان ذا صفات خاصة وبنية معقدة 
الى حد كاف فاته لا يستطيع أن يعيش إلا في الحدود التي 
تسمح له بها صفاته الخاصة كما انه لا يستطيع أبداً أن 


يعود الى الوراء ويتطور من جديد باتجاه آخر..» 
الانسان والارتقاء : 5١ؤ‏ . 


كم 


٠‏ ان التخضص أمر" لا يمكن الرجوع عنه ... ومن 
الممكن ان تدعو الحيوانات ذات التخصص العالى بأدوات 
أو اجبزة حية من نوع خاص » مصممة ومكيفة من أجل 
ظرؤف خاصة ونموذج حياتي خاص » إذ ان مثل هذا 
النوع لا يمكنه التغير ولا التكيف أكثر مما هو عليه ... ان 
الثدييات الاخرى » وحتى القرود منها » [ عدا الانسان 
طبع ] لا تتمتع بهذه الامكانية لأن تطورها سار في خط 
التخصص 6 

ويقول ايض : 

«ان الله الذي يحفر السراديب في الارض نراه 
متكيفا بعظامه وجلده وعينيه وعضلاته للحفر ... وقد 
أصبح من المستحيل عليه بعد أن تكيّف على هذا النحو 
مرة ! أن يتغير ويصبح على غير ما هو عليه » فهو لا 
يستطيع أن يفعل أي شيء آخر لآنه متخصص الى أبعد 
عددود لتقم *” 8 

9- الانسان والارتقاء : ه56 م١‏ ؟. 

. الانسان والارتقاء : م"‎  « 


لام 


وغندما معن النظر في هذا الكلام يتضح لنا أن كل 
لا يمكن الرجوع عنه » وان" السبب في هذا التخصص هو 
كون هذه اليوانات , مصممة ومكيفة من أجل ظروف 
خاصة وموذج حياتق خاص». 

وماذا قال الفكر الديني غير ذلك ؟ 

وأبن التطور وقانونه ؟ والحركة وذاتمتها ؟. 

وهل لقانون التطور ؤترة معدثة من التاريخ لا دتُقدم 
عنها ولا يتأخر ؟ِ 

وهل لذاتية الحركة وصراع التنافضات هوسم معين 
من مواسم الحياة على سطح الكرة الارضية ؟ 

اقرأ 2 وتأمل واستنتج 5 

أما تقدمية التطور 6 أكدها داروين ورددها من 
بعده عديدون دقد رفضها العاماء الختصون ( واليك بعضص 
اقوالهم ف الموضوع : 

يقول جون لويس : 
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نحن عندما نؤ كد أن التقدم البيولوجي واضح الى 
غام؟ والزاميا 5 لكف 


ويقول في موضع آخر من كتابه : 
« ان الطفيليات » مثل الديدان الشريطية ... تعتير 
اشكالاً رجعية لا اشكالآً تقدمية' '' ». 


ويقول أيضاً : 

« لقدعرف الارتقهاء العضوى كثيرا من حالات 
الفشل والانحراف التي كانت تؤدي ار 
نا 

ولآايةوها وكو تقر :اعترانات حون لويس هذه 
ان نشير الى أنه قد نسي ذلك كل النسيان <يذا قال في 


صدر كتابه : 


. الانسان والارتقاء : سم‎ - ١ 
.9٠.9 : الانسان والارتقاء‎  ؟‎ 


كا الانسان والارتقاء : ؟+ه6١أ‏ . 
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5 الأمر المدهش في غملية الانتقاء هو أنها تخلق بشكل 
آخر فائنا هنا امام عملية تتوجه وتتطور 'ذاتياً وتنشىء 
باستمرار درجات أعلى من التنظم البيولوجي 2( 3 

ولعل من أصرح ما يقال في هذا الموضوع ما صرحت 
به العالمة الانكليزية دوروثي ديفدسن ف مقدمة كتابها 
وثقالت : 

, لعل أشبر مخااطة هي الاعتقاد بان التطور سار 
يتقدم مستمر » بحيث أن كل مجحموعة من الهيوان او 
الننات أرقى من ساقتها بضورة مطروة '" »زر 

وآنسن اننا" ها تولة قد تاغل كل للف زلا ارقا هده 
التساؤلات على حاها بلا جواب . 


النماذج الخحالية 
ذ9- الانسان والارتقاء : ١9‏ . 


ا الانسان ف فجر 'حماته ا 


4٠ 


ولماذا م يستوعب الميع ؟ . 


ارال 1ف 1 اميم جانهو لقوق لاوا عد 
الجومجعة ف الحديث عن التطور 9؟!. 





4١ 


ب 


ان نظرية التطور الداروينية تقوم - بكل افكارها 
واصوها وعواملها - على فهم معين للورائة واسبابها 
وآثارها وعنا يكن أن قلسيه من دور :فق اكول و التقير 
والتطور . 

ولهذا تكون معرفة مدى صحة هذه النظرية وصوابها 
ضاتيية الور ناجنة حورقة لوف عناء الورزافة وا 
تدقيق احدث الآراء ف.ها مما لم يكن يعرفه داروين 
واحياه لديو لوتك ندر :ا عل اناس على علي زا 
ون كن لفك 6 والتكرق كنا ذا "أن علدا سكين 
موضوعياً منزها عن الممل او العاطفة . 


يقول عام الوراثة في ما توصل اليه متدل بعد تجاريه 
الطويلة : 


5> 


تنتقل الصفات الوراث.ة من جيل الى جيل 
00 وحدات تناسلية تسمى الامشاج ( الغاميتات ) 
منها ما هو مذكر وهو الخيوانات المنوية وحبوب اللقاح 
في عا مي الحيوان والنبات ؛ ومنها ما هو موّنث وهو 
البويضات . وعندما يحدث الاخصاب اثر اتحاد وحدة 
تناسلية مذكرة بأخرى مؤنثة ينتج جنين يسمى اللاقحة 
( الزيغوت ) 
؟" ‏ لكل صفة وراثية عاملان وراثيان » ولا يحمل 
المشج سوى عامل واحد فقط » ولكن اللاقحة الناتجة عن 
اتحاد مشجين حاملة لكلا العاملين كالطول والقصر مثلا . 
131 اتكدوك اللإقيةاغل عامليق ور اتنين متافلين 
لصفة واحدة سمي الفرد أصيل او تقيا . اما اذا كارف 
العاملان غير متائلين سمي الجنين المتكون خليطاً أو 
غير نقي . 
5 - بعض الصفات الوراثية تتغلب وتسودعل 
الصفة المضادة لها » وتسمى الصفة الغالبة ( السائدة ) 
والاخرى (التنحية ) . 


ف 


وهكذا كانت نتائج أنحاث وتجارب مندل قائمة على 
وراثة ثارتة لا محال فمبا لأى تحول وتغير وتطور ابد . 
وبتعيير آخر فان تارب مندل وقوانينه قد نفت نفيا 
فاطعا كلأسن التسؤل الى قامت غلبا النظرينة 


داواي 


وتعززت أفكار مدل أكزر وأكشن عندما اكتشف 
العام ويم ساتون فِ أول هذا اللقرن جبازاً ف نواة الخلية 
الحمة يمكن أن نفسر عل أساسه انتقال العوامل الؤراثية 
وهذا الخرا زهو جيان [الكر و موسوم اك )إلى تمتيد كي 
التؤولة الاو ل نهل العقاف الور التقاعن لقيال : 

ُ زادت تلك الاذكار تعزيزاً وتأكيداً عندما طرح 
توماس مورغ سان نظريته الكبرى البى يمت نظرية 
الجينات 4 ودد أعلن فيبا ان الكروموسومات ب وفي 
الجهاز الفعلي للوراثة - تحمل حبيبات دقيقة تشيه حيات 
التصدة وو تفلن ف باسم ( الجينات ) أو المورثات » كا 
الكروموسوم 4 وبوج لك دنواأة الخلية البشرية <والي 
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عشرين الف جسيمة توريث تحمل كل منمأ صفة وراشة 
واحدة 1 

انأ ضفات الحميغات تكن تلخيضها وما يل 

١‏ -ان الخجينات تكون مرتية بشكل سلسلة تشيه 
القلادة . والجينات الآتية من الأب تشكل سلسلة واحدة» 
والآتية من الآم تشكل سأسلة ثانية تقابل الأولى . 

" - ان الجينات هى ضابطات الوراثة » وبواسطتها 
35 جينات البيضة عدد الأم وجينات الحيمن عذد الأب - 
تنتقل صفات كل ممما 5 ولكل جين حل معين ع 

" - ان الجينات #تلف من ذرد الى آخر من حددث 
طبيعتها ونوع الصفة التي تعينها » ولذه الحقيقة ترجع 
الاختلافات بين الافراد في ما يخص الشكل والحجم 
والتراكسب الداخاية والاختلافات الفساجية الأخرى 5 

5*3 ان كل ردج من الجينات له نفس الطيعة 
دصورة عامة »وكشراً م يقوم درد من كل زوج بالعمل 
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بصورة مخالفة لما يقوم به الجين الآخر كاون العين مثلآ 
حيث ييل الآتي من الآم الى انتاج اللون الاسود بينا يميل 
الجين الاخر الأبوي المذشأ والذي يقابل الجين الأول الأمي 
الى انتاج اللون الأزرق . 

ه ‏ ان الزوج الواحد من الجينات بوجد بعدة 
اشكال وتحويرات في مختلف الافراد » وهذا الزوج قد 
بوجد باثني عشر وضعاً مختلفا في الاذراد الحتلفة » فواحد 
من هذه الاوضاع ينتج اللون الأحمر والآخر ينتج اللون 
الابيض والثالث ينتج اللون العاجي وهكذا . 

5 عندما ييدأ نو الجين فان يعض المواد الكماوية 
- وتعرف بالماظيات ‏ تتكون بواسطة مادة الخلية . وهذه 
المنظمات تحفز الجينات على العمل وتحدد ها مواقع عملها ؛ 
فلا يظهر تأثير الجين الا في الموضع المحسدد له من الجسم 
كالجينات التي تسبب ظهور الشعر في الجلد فانه لا يظور 
تافرها فى اللمنان» وذلك بقل هده النظياك:: 

وقد ذهيت الأمحاث الحديثة الى اشتراك الجينات 
ككل اقنباز "اكفاك" تقاف القوم”ء ولاشي'الراحد 
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تأثير في اكثر من صفة واحدة . 

وهكذا تدان انناف كل نا فيا ؤوقة الخلق 
وابداع الصنعة هي العامل الاصيل في استمرار الكائنات 
الحية على ما هي عليه من صفات وخصائص وميزات » 
ويسازة اأغرى قاف واجنها هي( اتحتباع الاده الورائية) 
كما يعبدّر المصطاح العامي المعاصر . 

وبذلك ثبت با لا يحال للشك فيه ان صورة الحياة 
لكل طراز معين من الكائنات تَحدّدها صذفات وراثية في 
الجينات الموجودة عل الشيكة الكروماتينية للنواة » فإذا 
ذا تييع كل ةمال على تقسمك الموغيانت! لكر 
من تجزئة الشبكة الكروماتينية الى جموعتين متاثلتين » 
وتتسم كل خلية مجموعة متشابهة » بحيث تتوزع 
الصفات الوراثئية بالتاثل بين الخليتين » وتكون كل <لية 
نسخة مطابقة تام للاخرى فى ما تعكسه هله الصفات 
الإزواقة عل هبون أطياة من طياته و اقيكال: 

وقنت كذاك ايها أن لكل بصورة مضو الحا 
مهما تضاءلت دقتبا وازداد تعقيدها عدداً معيناً معلوماً 
من الصيغيات في كل خلية من خلاياها » يتساوى في ذلك 


0 بين الخلق والتطور ‏ ا 


ذكورها واناثهاءحيث تضمن طا استمرارا حتفاظها يشكلبا 
وتفاصصمل تركييها » ا تعمل على انتقال هذه الصفات 
بأسرها من الآباء الى الابتاء . 

كذلك ثيت ايضاً ان الحيوانات المنوية والمويضات 
تعد من حيث تركيبها الوراثي بمثابة صورة مصغرة لخلايا 
الكائنات التي انتجتها » لأا تحمل في صبغياتها نفس 
الجينات الحددة للصفات الوراثية , 

وفيت التراسات الغفنة ال ان الدنات :إننا فق 
سيطرتها على فعاليات الخلية عن طريق الانزعات التي هي 
مواد بروتينية » وهذه الأنزيعات هي مذاتيح التفاعلات 
الكيميائية الحتلفة التي تحدث في الخلية وتجدد فعاليتها . 

وقد ثبت عامياً ان محل صنع المواد البروتينية هو 
السايتويلازم » او على وجه التحديد - سطوح أجسام 
كروية صغيرة جداً تدعى الرايبوسومات . والجينات 
كاهز مغر وقب عبولة غل الكر وموشوفات واخ ل النؤاةة 
وإذن فكيف تنتقل المءلومات الخقاصة بصنع المواد 
البروتينيبة من الجينات في الذواة الى الرايبوسومات 
في السايتوبلازم ؟ . 
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ويجيب العم الحديث عل ذلك : بأن انتقال هذه 
المعلومات أو ما تدعى ( الشفرة الوراثية ) انما يكون من 
طردق نوع من الحوامض النووية يدعى 824 » وتسيطر 
هذه الشفرة الكامنة في الحامض المذكور على صنع المواد 
البروتينية باتحاد الموامض الاءينية مع بعضها""' 


علد #6 جنر 


وعندما ذقف عل قو انين عَم الوراثةونطلع على موضوع 
الجينات ودورها في استنساخ المادة الوراثية تخرج بقناعة 
تامة ان هذا العلم بما تكشتّف عنه من نتائج عظيمة 


١‏ - براجع في موضوع الوراثة والجينات : هذا الانسان 
للد كدور حسسيب صادر ( القاهرة 6 م ) وصور من 
الحماة للد كتور مصطفى عبد العزيز (القاهرة 5وام) 
وتاريخ الحماة محمد كامل سند ( 0 الحمئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر/ بدون تاريخ ) وكتابالحيوان 
للصف السادس العامى لامدارس الثانوية مر اقمة . وقد 
نقلنا فقرات منتلك الكتب بالقاظها فى يمن الاخماة, 
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وهائلة قد حطام أسس النظرية الداروينية فانْ ارت 
وتلاشت ول يبق لها أي رصيد تستند اليه : 

وبذلك اتضح وبا لا مزيد عليه ان الميراث العضوي 
للكائن الحي موضوع بكامله في داخل ال#ادة النووية 
للخلية , وان الصفات الورائية إنا تنتقل من جيل الى 
جيل بفضل الجينات التي تعود اليها عملية الانتقال هذه 
محسوبة #سابات رياضية دقيقة الى أيعد الحدود . 

ولقد فرغ العم المعاصر من تقرير بديهية لا محال للتردد 
فيبا تؤكد ان هذه المواد النووية لا تشتق من خلية 
جسدية او حياة خاضعة لزمان معين او مكان مخصوص 
وإنما هي مشتقة من مواد مثلها كارت عتلكبا الآباء 
والاجل 

وهكذا قذى هل الورلقبية عل اضرل الداروينة 
وعواملبها الاسة جملة وتفصيلا . 

ويزيدن الاستاذ كريسي موريسوت رئيس أكاديية 
العلوم بنيويورك ايضاحا عندما يتحدث عناهيار النظرية 
الداروينية بعد تقدم عم الوراثة فيقول : 


١٠٠ 


:أن القائلين بنظرية التطور والنشوء والارتقاء 
م يكونوا يعامون شيدئًا عن وحدات الوراثة ‏ الجينات -» 
وقد وقفوأ ف مكانهم حسث سيددا التطور حقا » 
أعني عند الخلية » ذلك الكيات الذي يتوي الجينات 
ويحملها . 

والمادة لا غرض ذا حتى في طاعتها الظاهرة للقانون 
ولكن الحماة في كل مادة منظمة ذا غرض محدود »هو 
تكوين شجرة أو كرمة عنب أو فيل أو انسان » في اتفاق 
تام مع خطة مرسومة محدودة بالجينات . 

والحماة ترغم على التناسل لكي يبقى النوع » وهو داقع 
بلغ من القوة ان كل مخلوق يبذل اقصى تضحية في سبيل 
هذا الغرض » ففي دعض الانواع » كذباب مابو مثلاا, 
موت أفراد كثيرة لفورها حين تم هذه المهمة . وهذه 
القوة الالزامية لا توجد حيث لا وجل الحياة . 

من أين تنشأ هذه الدوافع القاهرة ؟ ولماذا ‏ بعد أن 
نشأت - تستمر ملايين السنين ؟ . 


١١١ 


لقد رأينا ان الجينات متفق غلى كوها تنظيات أصفر 
من الميكروسكوبية للذرات » في خلايا الوراثة يجميع 
الكائنات الحية» وهي تحفظ التصميم وسجل السلف 
والخواص التي لكل ثيه حي . وهي تنح تفصيلا في 
الجذع والجذر والورق والزهر والثمر » لكل نبات » تام 
كا تقرر الشكل والقشر والشعر والاجئحة لكل حميوان 
ما فيه الانسان . 


ان جوزة الملوط تسقط عل الارض » فتحفظها 
قشرتها السمراء الجحامدة » وتتدحرج في حفرة ما من 
الارض . وفي الربيع تستيقظ الجرنومة فتنفجر القشرة » 
ويزود الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
الحينات » وهي تمد الجذور في الارض . وان الحرثومة عا 
فيبا من جينات قد تضاعفت ملايين اللايين » فصنعت 
الجذع والقشرة وكل ورقة وكل كُرة ممائلة لتلك التي 
لشجرة الباوط التي تولدت عنها . 

وفي خلال مئات السنين قد بقي في ثمار البلوط التي لا 
تحصى نفس ترتيب الذرات تَاما الذي انتج اول شجرة 


٠٠١ 


بلوط مند ملايين السئين . 

لم تحمل شجرة بلوط قط قسط* » ولم يلد أي حوث 
سمكة ,» وحقول القمح المتاوجة هي قمح في كل حبة من 
حبوبها » والحنطة هي الحنطة » والقانون يتحكم في التنظم 
الذري بالجينات التي تقرر قطعاً كل نوع من الحياة من 


١) 


البدابة الى النباية » ' 


١٠6٠١ 149 العم يدعو للايمان:‎ ١ 


١ 


0/ 


وعندما اصيب القائلوت بالتطور الدارويني جخيبة 
الآمل العظمى أثر انيار افكارهم تحت ضربات قوانين 
الوراثة , لم يجدوا بدا من الخروج عل التان مجديد يعيد 
الاعتيار لآفكار هم ويحفظ ماء وجوههم ؛ فاعلنوا اكتشافهم 
الخطير ل «الطفرة ؛ باعتيارها الطريق الجديد لاثيات 
التطور . 

ومن المصادفات الغريبة التي يجدر بنا الإشارة اليا 
هنا أن داروين كان قد بنى نظريته على نفي الطفرة نفياً 
مطلقاً , وعلى اعتبار التحول التدريجي البطيء هو القانون 
الأساسي لنظريته التطورية » وفي ذلك يقول : 

«|ماالأسباب الي حملتني على الشك في أن الاسياب 
الطميعية قد تحولت بشكل فجائي ... فعائدة الى ارت 


١١+ 


تجارينا السابقة غالياً ما سأقتنا الى الاعتقاد بان التحول 
الفجائي ذا الآثر الواضح الجلي » م ينشأ في الصور المؤلفة 
إلا بشكل فردي » ولميحدث إلا في خلال فترات 
متباعدة من الزمان ». 

« أما القول بان أنواعا عديدة قد نشأت وتطورت 
متنقلة في التدرج يطيئة جهد البطء » فذلك ما لا سبيل الى 
التشكك فيه بحال من الاحوال » . 

« أن عم النشوء الجنيني ليقوم حائلا دون الاعتقاد 
عثل هذه الطفرة النشوئية » . 

« أن آية الطبيعة الثابتة : أن لا طفرة في الطبيعة» . 

دان الانواعالجديدة تبرز في الوجود بيطء وتعاقب». 

« أن لدينا من الاسباب ما يجعلنا نعتقد ... ان كل 
التغيرات تحدث في بطء > . 

« وحيث أن الانتخاب الطبيعي لا يعمل فقط إلا 
بتجميع التغيرات الطفيفة المتعاقية النافعة فليس في قدرته 
أن ينتج تحورات فجائية أو كبيرة » انه يعمل بخطوات 
قصيرة بطيئة» . 


٠١6م‎ 


؛ وهكذا فان القانون الذي يقول : ليس في الطبيعة 
طفرات » والذي نحيل كل اضافة جديدة الى معاوماتنا نحو 
تأكيد صحته 3 يصبح على أساس هذه النظربة معةولا 
كا 

ولا كان ايمان داروين ببطء التحول ونفي الطفرة 
بالغ حد القطع واليقين : فانه قد وقف حائراً أمام تحديد 
الزمان الذي يحتاجه ذا التحول البطيء لينتج الانواع 
الجديدة المتطورة 2 وفي ذلك يقول : 

ان الزمان الذي قطعته العضويات في اشواط تحوها 
لامكن أن يكون كفياً لابراز تلك الاحداث العظمى من 
التحول العضوي » ما دام اعتقادنا الثارنت ان كل حول من 


0) 


التحولات م يحدث إلا بدطء عظم عل مر الحقب 2 


«أحصى مستر كرول مقدار الرواسب التي تحرفها 


نه اصل الانواع ٠6؛4-ل7ا146‏ و+ءة وخ55 رء١هلا‏ ولأهلا. 
و نت أهيل: الانواع : أقه. 


٠65 


بدض الأنهار سنويا ؛ مقيسة بنسبة المساحات التي تغمرها 
فوجد أن الف قدم من الاحجار الصلبة تحتاج الى ستة 
ملايين من السنين لي تتحات تدرجيا » وتنجرف من 
مسطم مجموع الباحة التي يغمرها ماء الانبار » . 

« وقديلوح لنا ات هذا التقدير فيه مبالغة ... 
ولكن حتى اذا اختزانا تقديره الى النصف او الربع اظل 
قاع المعو" 

تم يقول بعد ذلك : 

دعل أنةمن .سوه الحظ أن ليس: لدينا مق الوسائل 
ما نستطيع به ان ل ىّ حكما قاطعا وذقا لمقياس السنين » 
وم من الزمن يقتضيه تحول نوع من الانواع » " . 

ولعل هذه الشكوك الداروينية وحدها كافية في 
التفكك: بأصل النظرئة عا تضيف من"( افتراضات 


للمسسل 


دع اصل الانواع لامه . 
و دصل الاذواع :هه . 
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جديدة ألى تلك ( الافتراضات ) السادقة التي م يقم برهان 
على صحتها ‏ مطلقا 5 سلف بيانه ‏ . 


خد 6 عر 


وعل كل حال » فقتد كان داروين صر عا كل 
الصراحة في نفي الطفرة وجريئا جد في رفع شعار 
( لا طفرة في الطبيعة ) . 


ولكن العام الهمولندي «دي فريز» أعلن في مطلع هذا 
القرن افتراض امكان ظهور صور جديدة من الحيساأة 
ظبورا فجائياً بفعل طفرات تحدث بالافراد فجأة فتغير 
من أحواطم وتراكيبهم » وزعم ان الصفات الحادثة بفعل 
الطفرة يمكن توريثها للاجيال القادمة, وان هذه الطفرات 
هي السبب في تطور الاحياء . 

ثم جاء مورغان سنة 151١١‏ م فاعلن تأييده لمشاهدات 
دي فريز وتأكيده لرأيه » فزاد التهليل لهذه الفرضية 
الجديدة » وذهب التطوريوت على أثر ذلك الى تبني 
(الطفرة ) وما يترتب عليها من (وراثة الصفات المكتسبة) 


٠/4 


تعويضاً عن فشل رأبهم السابق وانهزامه أمام نظريات 
وقوانين عل الوراثة : 

وللامانة العاسية لا بد من الإشارة الى ان داروين مع 
كل نفيه للطفرة كان من الؤمنين بوراثة الصفاتالمكتسبة؛ 
وفي ذلك دقول . 

#الاقلفان الفلسيقن: ده يقار نو هقاك لطن 
أو اليذور او صغار الدمل » بقدر ما يغير من صفات 
الافراد البالغة »'' . 

ويقول ا أن الانتتخاب الطبيعي يسوق دام الى 
تحول الضفات وكباشيا © 

ويقول : ٠‏ ان الصفات العقلية في حيوااتنا الاليفة 


العف 


تتحول » وان هذا التحول قد بورث» 


. -اصل الانواع أل"‎ ١ 
. اصل الانواع 9م"‎ ٠ 
8 اصل الانواع‎ »« 


يل 


ولكن الرجل مع اعانه يتحول الصفات وتغيرها 
وتباينما وامكان توريثها لم يكن يفوم كيف يتم ذلك وم 
يستطع أن يستنيط منه قاعدة او قانونا عام » وفي ذلك 
يقول : 

«ان السنن التي تخضع الوراثة اؤثراتها ميهمة لدينا 
غالبا ولا يتسنى لأحد أن يستجلى مغمض ذلك السر الذي 
تورث به الصفات الخاصة في افراد النوع الواحد او 
الانواع المختلفة » في حين؛ ولا تظمر موروثة فيحين آخر» 
أو لماذا برث الطفل شيئًاً من صفات جده او جدته او 
بعض أسلافه السابقين؟ . 

أو لاذا تورث الصفة الخاصة ذتنتقل من الذكر الى 
الانثى الى اءقابها على السواء ؟ » او الى جذس واحد منها 
دون جنس » اكثر من انتقاها الى النسل الذي هو من ذات 
الجنس الذي تورث عنهالخاصية » ذكرا كان أم انثى؟»""" 


وبهذا الموقف القائم على الاءتراف بالجبل من داروين 


ات أصل الانواع لإ 


كان اكثر عامية وموضوعية من (لامارك ) الذى أعلن 
فتواه الصريحة بأن « كل الاكتسابات تحققها الطبيعة بتأثير 
الوسط الذي يعيش فيه الجذس المكتسب فترة طويلة , 
ومن هنا عن طريق تأثير الاستعمال المستمر ‏ تثيت 
هذه الاكتسابات ..» ولكن لامارك لم يدعم افكاره هذه 
بالبراهين والوقائع '"' 


ولا كان كلا الرجلين ١‏ يستطع اقامة البرهان على 
انتقال الصفات » م يد روجيه غارودي بدا من أن 
يذوب عنه] باقامة البرهان ‏ ولو كان بعد قرن من الزمن 
تقريسا فقال : 

« أن الفكرة الاساسية لنظرية التطور ... تصير 
غير قايلة للغوم والادراك اطلاقا اذا ١‏ نسم ورائة 
الصفات المكتسبة من قبل هذه الافراد او تلك ... ولذا 
م يشاك داروين ذاته 2 6 ١‏ رشك لامارك » في ورائة 
الصفات المكتسية التي ينهار عمله بدونا» '" . 

١‏ الانان والارتقاء «الا. 

؟ ‏ النظرية المادية في المعرفة 1١84-١61/‏ . 


١1١ 


وهكذا يعم غارودي البرهان ( رقم ١‏ ) على انتقال 
الصفا ت المكتسية 0 

وأي برهان أقوى من هذا البرهان الذي يقول : 

لول ثقل بؤرأثة الضفات لاجازت النظرية #وخيت 
ان النظرية لا يصح أن تنهار فلنقل بوراثة الصفات !! . 

ثم أردف غارودي ذلك بالبرهان ( رقم ؟ )عل هذه 
المسالة فقال: 

«أن احد الحدود التنازعة 2( الوراثة» ذو صفةمحافظة» 
فهو هد الى الاماء على م هو موجود. والحد الآخر 
المناقض » تالف الاشكال العضوية مع الوسط » التحول» 
هو نجوهره وري » وفي صراع دائم ضد الوراثة القدعة 2«( 
يحوفا ويضيف اليبا صفات جديدة ... وبدون هذا 
التناقض » ودون هذا الصراع دس الاضداد لا يمكن أركتف 
يكون ثّة تنمية للاشكال العضوية ... من هذا الصراع 
تلد صفات جديدة للنياتات أو الميوانات » صفات تتءزز 
بانتقاها بالورائة » ""' 


١671١6١ -النظرية المادية في المعرفة‎ ١ 
١١ 


وخلاصة هذا البرهان الثاني أنه صراع الاضداد !. 


ولكن غارودي وغيره من اأقائلين بهذأ الصراع م 
يستطيعوا أن يبينوا سبب وقوف هذا الصراع عند حد 
كملا وه عند التدمصس :)6 دان 

فبل (الصراع! قانون أم عمل تبويشي ؟ . 

واذا كان قانونا فبل للقانوت الطبيعي تاريخ معين 
دقف عنده فلا يستطيع تجاوزه 3 

وهل من شأن قانون ( الصراع ) أن دتحرك ويجمد 
على ضوء رغيات لامارك وداروين .. وأخيراً غارودي ؟! 


# #د علو 


وقوه قن أخوى ال (الطفزة) بو الهفاكالمكتيية) 


الى ما ذهب اليه دي فريز ومورغان بشأنها . 


وهنا يجب أن لا ننسى العالم الشهير أوغست وايزمن 
الذي تفرغ عدة سنين لبحث هذه المسألة » م أعلن اعلانه 
المعروف برفض هذه الفرضيات وثبوت درطلانا ( بعد أن 


01١‏ بين الخلق والتطور م 


بالأصل من طفرة » كالقطط المقطوعة الذنب والبقر ذي 
القن الو ايد 


وذكر وايزمن أنه قد درس موضوع القطة المقطوعة 
الذنب التي ولدت صغارا عدية الذنب فرأى قط ذكرا في 
بيت جاور للبيت الذي حصل فيه قطع الذنب للقطة 
المعنية » ويتصف نوع هذا الذكر بانه لا ذنب له » فالقطط 
المواودة بلا ذنب انما كانوا يرثون صفات ساسلة آبائهم التي 
هي بلا ذنب كا ذكر ان اختفاء القرن في حالة العجل 
الولوة عرق قرة قد كلف أحد تيا اغا كان سيت حعف 
في الجهاز المادي للوراثة » أي ضعف في الجينات » كا بحث 
كل الحالات الأاخرى التيادعاها لامارك وداروين وفتدهاء 
واستشبد كذلك بعملية التان التي مارسها اليوود ثم 
المسامون وعدم انتقال تلك الصفة الى الابناء وراثيا . 


لا يمكن ان تنتقل وراثيا » لا بالتدرج الدارويني البطيء » 


غ11 


ولا بااطفرة الدي ذفريزية 2 وقد أوردوا لذلك عدة براهين 
تفينة ال رمضنا وها بل : 

١‏ اللضة: 

فمنذ آلاف السئين أخ-ذ الانسان يعبر عن افكاره 
الففه الخاصة > وق لاو تدارا باللقة > وإنا حو جاعة 
الى أن يعم ليتكام 0 ولو وأضع طفل صغير جداً في بلاد 
لا يتكلم أهلبا لغة آبائه وبنيقومه فانه يتعم لغة البلاد التي 
بعيش فبها : 

انا اننال عل تمل ' اللتمنة تبن اولي «الطبيعية 
الوراثيةءولكن الكليات والمقاظع التي يتعامبا الفرد ليست 

ان المهارة الفنية في أي جانب من جوانب العمل 
الفي ليست وراشية 4 فلا بولد ابن النحار وارثاً مهارة 
أبيه في النجارة َ( ولا أبن الطديب الجراح وارثاً مهارة 
أبيه في العمليات الجراحية . 


١1.6 


: المناعة ضد الامراض الممسكروبية‎  "“ 

ان قابلية الفرد لمقاومة الممكروبات المرضية تعتمد 
بصورة رئيسية عل قابليته لانتاج بعض المواد التى تعمل 
على أضعاف او اتلاف الميكروبات وهي المواد التي تعرف 
بالاجسام المضادة » وفي بعض الحالات يكتسب الإنسان 
مناعته بعد الاصابة بالمرض وشفائه منه» ولكن هذه 
المناعة المكتسمة لا تنتقل وراثيا الى الابناء . 

ويتضح من كل ما سلف: ان مسألة (الطفرة) فرضية 
لم يقم على صحتها دليل » ا اهسبا لدى القائلين بها عملية 
تعتمد على الصدفة في حدوثها وليس من سبب آخر ها 
سوى الصدفة » في ين ان القائلين بالتطور يؤكدون انه 
قانون لا مفر منه وان الكائن الحي بحم خضوءه الجبري 
واللا ارادي ذذا القانون قد تدوع وتحول وتطور من حال 
الى حال ومن صنف الى صنف . 

ان العاماء المعاصرين يعترفون بان سبب حدوث 
الطفرة في الطبيعة ما زال غامضاً حتى اليوم » وان كل 
الذي امكن عمله في السنوات الآخيرة هو احداثها صناعيا 


١15 


في المعمل»وذلك بتعريض الكائنات الحية نباتية وحيوانية 
لأنواع معينة من. الاشماعات كاشعة اكس والاشءة فوق 
البنفسجية » كا أمكن احدائهب | ايضاً يتأثير بعض المواد 
الكيميائية وبتعريض بعض الاحياء بصفة مستمرة 
لدرجات حرارة فوق المعدل الألوف .ها . 

ومع ذلك كله فان الاحداث الصناعي للثشىء لا ددل 
عل قانونيته وحدوثه في الطبيءة حا ومن داخل الذات 
كا هو المفروض لدى القائلين بالتطور . 

ولعل ( نكتة المومم ) العامة البيولوجية تلك 
الفقرات التي بوردهاجونلويسفى بحثه عنالارتقاء فيعلن 
قينا اكاباعلينة: ١!‏ التطون )اق 7الطفوة )و1 وروا 
الصفات ) في الطبيعة كا يعلن القائد العسكري نهاية 
اكرت أق' 5 تعلق نين اللكومة :اقراء الديل بقانون 
الطوارىء وفي ذلك يقول * 

«في الحقيقة فان نظام صفات البناء الحضاري آهم 
بكثير من النظام الوراثي ''' ». 


1١١ 1/ 


ويقول : 

«عندما يصبح الحيوان ذا صفات خاصة وبنية معقدة 
الى حد كاف فانه لا يستطيع أن يعيش إلا في الحدود التي 
تسمح له بها صفاته الخاصة ... وان القايز والتخصص 


(١ 


أمران لا يمكن الرجوع عنهم| بعد حدوثهما' ' ». 

ويقول: 

توق الحبوالاك القراسة بج تب ما 
وسارت في طريق مسدود امام الارتقاء '' ». 

ويقول : 

« لقسد خطت الانسانية خطوات كبيرة الى الامام 
مخلفة وراءها الفترة التي كان يطغى فيما اسلوب انتقال 
الصفات ورائيا . وم يعد الحداد يورث ابناءه عضلات 


اوكا 


دديه أو مهاراته المكتسية 0 بل أصبح يعاموم لعرفعه 0 


١‏ -الانسان والارتقاء : مس مم؟. 
و الانسان والارتقاء : جه ٠.‏ 
ب الانسان والارتقاء : «لاس سب . 


١14 


ويقول :. 

« ان الانسان ليس #اجة للبحث عن تحسينات عبر 
التغير التدريجي في البنية الوراثية » فهذا الاسلوب بطيء 
الى حد يجعل الظروف السيئة في الكثير من الاحوال 
تيد النوع فاشك يو اكات شين ورازن 
جذري' 0 

وهكذا يعلن جون لويس انتهاء كل تطور وتغير في 
الطبيفة بعل التوم دب أرق :الع القار يه الكرق التفلية 
على هذا الكشف العامي !! با يشاء 

+ # و# 

وخلاصة القول : 

ان التطور الدارويني عاقيا شرحه داروين - قد أنهار 
ام تحت ضربات ع الوراثة الحديث » كا ان التطور 
القام عل الطقرة يتم عل مبخعة :د ليل #دويكون منت 
ذلك كله ان العلم الحديث لم يستطع أن يقي البرهان على 
صحة الافكار التطورية الماروحة في عام اليوم . 


وقول الدكتون وواتر أدوازة لامتزثساستاذ الوراثة 
في جامعة كاليفورنيا تعايةا على فكرة الطفرة : 

« تعتبر الطفرات على قلتها الأساس المادي الذي يبني 
عليه عاماء التطور تفسيرهم لظاهرة التطورء ولكن هل 
يمكن أن تكون الطفرات ‏ حقيقة ‏ وسيلة للتطور ؟. 

ان الدراسة الطويلة المتصلة بهذه الطفرات في كثير 
من الكائنات وبخاصة في ذبابة الفاكبة المسماة دروسو فيلا 
ميلانو جستر تدل على أن الغالبيه العظمى من الطفرات 
تكون من النوع الميت . 

أما الأنواع غير المميتة منها فان التغيرات المصاحبة ها 
تكون من النوع الذي يؤدي الى التشويه أو على الآقل من 
النو ع المتعادل الذي يحدث تأثيرات فس.واوجية تضعف 
من قوة الفرد » فمن الصعب - إذن ‏ أن يؤدي تجمع 
هذه الطفرات الورائية الى التغييرات اللازمة لنشأة انواع 
جديدة تعتبر اكثر تقدماً ورقما من اسلافها . 

ولكن دعا 3 جدلاً بحدوث طفرات نادرة 
تصحبما تحسيذات تبلغ /١‏ فم تحتاج مثل هذه الطفرات 


١ 


من الاجيال لي يترا ] ويظهر أثره! ويئنج عنهأ نوغ 
جديد. لقد وضح باتو في كتايه (التحليل الرياذي لنظرية 
التطور ) ان تعميم صفة من الصفات عن طريق الطفرة 
في سلالة من السلالات لا يمكن أن يستغرق أقل من ملدون 
جيل من الأجيال المتتابعة ». 

وحتى لو سامنا بقدم الأحقاب الجيولوجية ؟ا يقدرها 
حديةا ‏ نسبيا ‏ مثل الحصان قد نشأ من سلفه الذى كان 
عدد الأصابع فِ قدمه حمسا »ف الفترة مندذْ العصر الفجر يِ 
(الاوسيني) الحديث حتى الآن . 

وأخيراً فارتف دراسة الكروموسومات المعقدة التي 
تحمل عوامل الورائلة تين كثيرا من الاختلافات قٍِ 
تن كينا وتنظيمها <تى دين الانواع المتقارية 3 

ودقول دوبزانسي ف كتابه «الوراثة ونشأة الانواع»: 
«ان التزاوج بين الكروموسومات وما بصحه من عمليات 
دعض 2 وهو اختللاف ضصروري لاستمرار حساتها وادائها 
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أوظائفها الحبوية» فقد ثبت إنه إذا كانت الكروموسومات 
متشاببة كل التشابه فانها تعجز عن القيام بءملية الازدواج. 

ان نظرية التطور المادي لااتستطيع أن تفسر لنا تلك 
الاختلافات العديدة التي نشاهدها فى عالم الاحياء "'' 

وإذا كان العاماء المعاصرون قد نفوا قدرة ٠‏ النظرية 
الداروينية»وافكار «الطفرة» على تفسير «تلك الاختلافات 
العديدة التي نشاهدها في عالم الاحياء » كا يقول الدكتور 
لاممرنس » فان الفلسفه الاسلامية قادرة على كل ذلك » وقد 
سبقت العلم الحديث في تأكيد قوانين الورائة وفي نفي 
الطفرة والصدفة نفياً قاطء. ) م يتجلى بوضوح في النص 
الآتي للفيل.وف ضدر الدن الشيرازي : 

« إذا تأملت الانواع الواقعة في عالمنا هذا وجدتها غير 
واقعة بمجرد الاتفاقات » والالما كانت انواعها محفوظضة 
عندنا » وامكن حيائذ أن يحصل من الانسان غير الانسان 


ومن الفرس غير الفرس ومن النخل غير النخل » وليس 


. 0١ - ٠١ : الله يتحلى في عصر العم‎ -١ 
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كذلك بل هى مستمرة الفنات عل غط واحد من غير تبدل 
واتقيل »-فالامون التايية على ديع .واند لا 'تيتدى عل 
الاتفاقات الصرذة »"'' 

أما كيف يكن المع فلسفيآ وديني؟ ‏ بين التمسك 
قوق زوانن الور اننيدة وين القز لوا كطو ماهو 
الدليل من القرآن الكري والسنة الصحيحة على ذلك » فبذا 
ما سيتضمنه « القسم الثاني “ من هذه الدراسة » ونرجو أن 
نضعما قريباً بين ايدي القراء . 

والمد لله رب العا مين » وله الشكر على ما هدانا اليه » 
وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . 





. الاسفار / السفر الأول / ج « ص 4ه‎ - ١ 
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المصادر والمراجع 


الله يتجلى في عصر العم/لعدد من العاماء الغرببين ترحجمةد. 

الدمرداش عند الجيد سرحان - القاهرة 15154 م 
الاسفار الاريعة / لصدر الدين الشيرازي طبهران م١١‏ ه 
اصل الانواع/تشارلس داروين (ترجمة اسماعيل مظهر) بيروت١1917‏ م 
الانسان والارتقاء/]جون لويس (ترجمة عدنان جاموس)- دمشق 190١‏ م 
الانسان في فجر حماتهالدوروثي ديفد سن _ترجمة طهياقر بغداد ه94١‏ م 


تاريخ الحباة / لحمد كامل سند ااقاهرة بدون تاريخ 
تاريخ الفلسفة اليونانية / يوسف كرم القاهرة م١١‏ ه 
رسائل / اخوان الصفا ببروت 1117 اه 
الشفاء/لابن سمنا-( الطييسات ) القأهرة 6م4١‏ ه 
الشمس والحياة /د . مود خيري علي القاهرة 1957 م 
صور من الحياة /د . مصطفى عبد العزيز القاهرة 155 م 
العم يدعو الى الايمان / د . كرجسي موريسون القاهرة 19568 م 
قصة الانسان أد ٠‏ جورج حنا بيروت 1455م 
قصة الحماة إد. انور عبد العلم القاهرة 14م 
لويس باستير |د . جمد صابر القاهرة الاكام 
المادية الديالكتيكية / لعدد من الكتاب السوفيبت دمشق دار الجاهير 
المقدمة / لابن خلدون القاهرة 4م 
النظرية المادية في المعرفة /) روجبه غارودي ‏ دمشقى دار دمشتى 
نقد الفكر الديني / د . صادى جلال العظم بيروت 1917١‏ م 
هذا الانسان / للد كتور حسيب صادر القأهرة 6م 
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فبرست مطالب الكتاب 


المقدمة ه الام 
الخلية الحية الأولى _تكائر الأحياء ‏ رأي داروين 
في التتكمار ع القولف: الذاق وتحارب: العاماة فيه - 
قضاء باستير على هذه الفكرة ‏ اسطورة التوالد 
العذوي- الحباة لغز لم يحل واقوال العاماء في ذلك 

استعراض نظرية داروين 1 الم 
الأصل الواحد للاحماء: عوامل التطور: الوراثة» 
التدول » التوالد » التناحر على البقاء » النقاء 
للاصلح أو الانتخاب الطبيعي -. 

سبق المفكرين المسامين لداروين ومع .بو 
اخوان الصفااءن خلدون ‏ صدر الدين الشيرازي 

نظرية داروين تقوم على الافتراض وو اخنو 
تصريح داروبن بذلك_نقص المعلومات الجمولوجمة 
الجهل بسنن تبادل الصلات بين الكائنات العضوية 
اعتراف داروين بالجهل بكثير من الاسباب 
والخالات -. 


الطسمعة الإاءم 
عشوائية الطبمعة وعفويتها ‏ اعقراف الماديين 
بذلك ‏ موقف داروين من الطميعة - . 

هل التطور قانون الم- ١ه‏ 
ذهاب داروين الى ذلك عماء السولوجما برفضون 
ذلك التحاء الماديين الى القول بالتخصص- ذهاب 
الفكر الدينى الى التخصص قبل الماديين ‏ التطور 
عند الماديين تقدمي وغير تقدمي في آن واحد ‏ 

تفامد العلم الحديث للدارويشة و ا سءآ 
عم الوراثئة ‏ الكروموسومات ‏ الجبشات 
عمل الجمنات ‏ . 

الطفرة ٠‏ - اا 
داروين نفى الطفرة نفيا مآ المتأخرون عن 
داروين قالوا بالطفرة ‏ وراثة الصفات المكتسبة- 
نفي العم لوراثة الصفات المكتسبة ‏ . 

الخاقة ل كك فل 


